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الرعاية الإنسانية.الرعاية الإنسانية.
جائزة الملك لأبحاث الإعاقة..

ما وراء الخرائط..
أسرار سايكس - بيكو وبلفور.

أناشيد الصحراء..
66 شاعرا سعوديا إلى الإيطالية.
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تبرز جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة بوصفها واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة 
عالميًا، بما تمثله من دعم نوعي للبحث العلمي، وتحفيز للابتكار، وتقدير للجهود العلمية 

التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا العدد، تتصدر جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة غلاف اليمامة، بوصفها 
إحدى المبادرات العلمية المتخصصة التي تعكس اهتمام المملكة بدعم البحث العلمي في 

مجالات الإعاقة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.  
وفي السياق ذاته، تتابع اليمامة إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز 
في  التميز  لتكريم  حاضنة  المملكة  فيه  باتت  وطني  مشهد  ضمن  الاجتماعي،   العمل  في 
وتعزيز  الرائدة،  المبادرات  ودعم  المبدعين،  لاكتشاف  متواصلة  ورسالة  القطاعات،  مختلف 
ثقافة العمل الاجتماعي المسؤول. ومن المشهد الاجتماعي نطل على المشهد الثقافي بخبر 
صدور انطولوجيا الشعر السعودي المعاصر التي ضمت 66 شاعرا سعوديا وما يضاعف اهمية 
بطبعة  قريباً  الايطالية  اللغة  الى  الشعراء  هؤلاء  أصوات  الانطولوجيا ستنقل  هذه  ان  الخبر 
محمد  يكتب  العدد،  مقالات  وفي  الايطالية.  النشر  دور  احدى  لدى  قريبت  ستصدر  خاصة 
القشعمي عن الشاعر الرائد محمد العلي ساردا بعض ذكرياته معه، ويتناول عبدالله الوابلي 
أداة خصومة بسبب  الى  يتحول من وسيلة طمأنينة  ان  الطبي محذرا من  التأمين  موضوع 
طرابلسي  فواز  كتاب  على  الضوء  الشحري  صالح  الدكتور  ويسلط  الملتبسة.  الحالات  بعض 
“سايكس- بيكو وبلفور.. ماوراء الخرائط”. وفي صفحات المنوعات، يكتب صالح الصالح عن 
“القادم من ريف الجبال”، ويفتح  أحمد فلمبان صفحات “المرسم” للوحات الرسام النمساوي 
أحمد ضيف  ويقدم سعد  عاطفي،  الى حضور  الخيال  تحول  التي  كليمنت  الشهير جوستاف 
قراءة نقدية في فيلم “الذباب” معتبرا إياه النواة المنسية للسينما السعودية، ونحاور القاصة 
زينب القطري. وكما جرت العادة نسلط الضوء على “فاعل خير”، ممن يعملون على تمكين 
التي شملت  “ريف”  نتعرف على جمعية  الأسبوع  المحلي، وهذا  المجتمع  والأفراد في  الأسر 
92 مبادرة متنوعة. ونختتم العدد مع أحمد السبيهين  خدماتها قرابة مليوني مستفيد عبر 

الذي يكتب “الكلام الأخير” عن سنة السخونة وأخواتها.

المحررون
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خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء.

واس

 رأس خــــادم الحرمين الشــــريفين 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز آل 
ســــعود -حفظه الله-، الجلسة التي 
عقدهــــا مجلس الــــوزراء اليوم في 

الرياض.
الجلســــة  خلال  المجلس  واطّلــــع   
المشــــاورات  مجمــــل  علــــى 
والمحادثــــات التــــي جــــرت فــــي 
المملكة  الماضيــــة بيــــن  الأيــــام 
العربيــــة الســــعودية وعــــدد من 
الــــدول حــــول تطــــورات الأحداث 
ومجرياتها فــــي المنطقة، والجهود 
المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم 
العمل  مســــارات  ودعم  إقليميًــــا، 

يخدم  الذي  الأطراف  متعدد  الدولي 
المواجهة  التنمية والاستقرار، ويعزز 

الجماعية للتحديات المشتركة.
هذا  في  الــــوزراء  مجلــــس  وجدّد   
التأكيــــد علــــى محورية  الســــياق 
الفلســــطينية، ومســــاندة  القضية 
إلى  الرامية  المساعي  المملكة جميع 
تحقيق وقــــف إطلاق النار في قطاع 
غــــزة؛ وصولًًا إلى تمكين الشــــعب 
حقه  من  الشــــقيق  الفلســــطيني 
فــــي تقرير مصيــــره وإقامة دولته 
المســــتقلة على حدود عام 1967م 

وعاصمتها القدس الشرقية.
 وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ 
الدوسري، في  يوســــف  بن  سلمان 
السعودية عقب  الأنباء  لوكالة  بيانه 

الجلسة، أن المجلس أعرب عن دعمه 
لوزراء  الاستثنائي  الاجتماع  مخرجات 
خارجية الــــدول الأعضاء في منظمة 
الوضع  حــــول  الإســــامي  التعاون 
بالصومــــال الذي عقــــد في مدينة 
المملكة  جدة، مشــــددًا على رفض 
الســــعودية أي محاولات  العربيــــة 
فرض كيانــــات موازية تتعارض مع 
وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي 

تقسيم أو مساس بسيادته.
 وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين 
العســــكري المشــــترك )درع الخليج 
المملكة  فــــي  أقيم  الــــذي   )2026
القوات  بمشاركة  السعودية  العربية 
الجوية وقــــوات الدفاع الجوي بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
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المملكة تؤكد محورية القضية الفلسطينية 
وترفض المساس بسيادة الصومال.
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الموحدة، ضمن  العسكرية  والقيادة 
الدفاعي  التعــــاون  تعزيــــز  جهود 
الإقليمي ورفع مســــتوى الاستعداد 

والجاهزية العسكرية.
المجلــــس مضامين   واســــتعرض 
التــــي  الاقتصاديــــة  الفعاليــــات 
اســــتضافتها المملكــــة، منوهًا في 
هذا الإطار بنتائــــج المنتدى الوزاري 
للاســــتثمار،  الياباني  الســــعودي 
والاســــتثمار  الأعمــــال  وملتقــــى 
شهدا  اللذين  الكندي،  الســــعودي 
التفاهم  مذكرات  من  العديد  توقيع 
في مجــــالات الفضــــاء والاتصالات 
وتقنية المعلومات والأمن السيبراني 
والتعليــــم والمالية والمياه والزراعة 

والتصنيع.
 واطّلع المجلــــس على الموضوعات 
من  أعماله،  جــــدول  على  المدرجة 
مجلس  اشــــترك  موضوعات  بينها 
الشــــورى في دراســــتها، كما اطّلع 
على ما انـتهى إليه كل من مجلسي 
والأمنيــــة،  السياســــية  الشــــؤون 
والشــــؤون الاقتصاديــــة والتنمية، 
واللجنــــة العامة لمجلــــس الوزراء، 
وهيئة الخبــــراء بمجلس الوزراء في 
ما  إلى  المجلس  انتهى  وقد  شأنها، 

يلي:
 أولًًا:

الموافقــــة على مشــــروع مذكرة   
خارجيــــة  وزارة  بيــــن  تفاهــــم 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الخارجيــــة  الشــــؤون  ووزارة 
الكنديــــة  والتنميــــة  والتجــــارة 
السياســــية  المشــــاورات  بشــــأن 

الثنائية.
 ثانيًا:

الموافقــــة على مشــــروع مذكرة   
البيئــــة  وزارة  بيــــن  تفاهــــم 
والميــــاه والزراعــــة فــــي المملكة 
ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
الريفيــــة في  الزراعــــة والتنميــــة 
المجالات  فــــي  بولندا  جمهوريــــة 

الزراعية.
 ثالثًا:

مشــــروعي  علــــى  الموافقــــة   

للتعــــاون  تفاهــــم  مذكرتــــي 
بيــــن حكومــــة المملكــــة العربية 
وزارة  فــــي  ممثلــــة  الســــعودية 
وحكومــــة  والإســــكان  البلديــــات 
الكويــــت ممثلــــة في المؤسســــة 

العامة للرعاية السكنية.
 رابعًا:

مشــــروع  علــــى  الموافقــــة   
في  للتعــــاون  تفاهــــم  مذكــــرة 
مجــــال شــــؤون الخدمــــة المدنية 
والتنميــــة الإداريــــة بيــــن حكومة 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 

وحكومة دولة الكويت.
 خامسًا:

 تفويض معالي وزير الصحة رئيس 
العامة  الصحة  هيئــــة  إدارة  مجلس 
الجانب  مع  بالتباحث  ينيبه-  -أو من 
السنغافوري في شأن مشروع مذكرة 
العامة في  تفاهم بين هيئة الصحة 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
في  المعدية  الأمــــراض  ووكالــــة 
للتعاون  ســــنغافورة  جمهوريــــة 
الأمراض  الوقايــــة من  في مجالات 

المعدية، والتوقيع عليه.
 سادسًا:

 الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم 
بيــــن الهيئة العامــــة للإحصاء في 
والمركز  السعودية  العربية  المملكة 
الوطني للإحصــــاء والمعلومات في 
مجال  في  للتعاون  عُمان  ســــلطنة 

الإحصاء.
 سابعًا:

المملكة  انضمــــام  على  الموافقة   
مكة  اتفاقية  إلى  السعودية  العربية 
منظمة  في  الأعضاء  للدول  المكرمة 
التعاون الإسلامي للتعاون في مجال 

إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
 ثامنًا:

الموافقــــة على مشــــروع مذكرة   
تفاهــــم للتعــــاون فــــي مجــــال 
والشــــفافية  النزاهــــة  تعزيــــز 
الفســــاد  ومكافحــــة  ومنــــع 
ومكافحة  الرقابــــة  هيئــــة  بيــــن 
العربية  المملكــــة  فــــي  الفســــاد 
الإدارية  الرقابة  وهيئة  الســــعودية 

والشفافية في دولة قطر.
 تاسعًا:

 الموافقــــة على عدم ســــريان أحد 
المتطلبــــات الــــواردة فــــي نظام 
بعض  علــــى  التجــــاري  الامتيــــاز 
الامتيــــازات  وأصحــــاب  مانحــــي 
المعايير  مــــن  عدد  وفق  التجارية، 

الواردة في القرار.
 عاشرًا:

بن  صالح  الدكتور/  عضوية  تجديد   
إســــماعيل القيســــي، والمهندس/ 
وتعيين  خيــــاط،  أحمد  بــــن  مازن 
الدكتور/ بدر بن عبده حكمي عضوًا؛ 
فــــي مجلس إدارة هيئة المســــاحة 

الجيولوجية السعودية.
 حادي عشر:

الختامية لهيئة  الحســــابات  اعتماد   
الحكومة الرقميــــة، وهيئة المحتوى 
المحلــــي والمشــــتريات الحكومية، 
غير  القطاع  لتنمية  الوطني  والمركز 

الربحي، لعام مالي سابق.
 ثاني عشر:

 التوجيه بما يلزم بشــــأن عدد من 
على جدول  المدرجة  الموضوعــــات 
أعمــــال مجلس الــــوزراء، من بينها 
تقارير ســــنوية لوزارات )الاستثمار، 
وهيئة  والصحة(  والعمــــرة،  والحج 
الترفيــــه، والهيئة العامة للمعارض 
العامــــة  والهيئــــة  والمؤتمــــرات، 
للعناية بشــــؤون المســــجد الحرام 
التعليم  وصندوق  النبوي،  والمسجد 
السعودي  والمركز  الجامعي،  العالي 
للشــــراكات الإســــتراتيجية الدولية، 
للمكتبات  عبدالعزيز  الملك  ومجمع 
الإستراتيجيين  والمكتبين  الوقفية، 

لتطوير منطقتي جازان والباحة.
 ثالث عشر:

 الموافقــــة على ترقيــــة أحمد بن 
إلى وظيفة  الغامدي  علي بن محمد 
بالمرتبة  جيولوجــــي(  )مستشــــار 
بن  فهد  وترقية  عشــــرة(،  )الرابعة 
معيض بن مقبل العنزي إلى وظيفة 
)مدير فرع( بالمرتبة )الرابعة عشرة(، 

في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
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 أمير منطقة القصيم 
يسلم وثائق تملّك الوحدات 

السكنية للمستفيدين.

واس

توجيهات  لتنفيذ  اســــتمرارًا   
الملكــــي  الســــمو  صاحــــب 
الأمير محمد بن ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز آل ســــعود، ولي 
العهد رئيــــس مجلس الوزراء 
صاحب  ســــلّم  الله-،  -حفظه 
الســــمو الملكي الأمير الدكتور 
فيصل بن مشــــعل بن سعود 
منطقة  أمير  عبدالعزيــــز،  بن 
القصيم، وثائق تملّك الوحدات 
من  للمســــتفيدين  السكنية 

المنطقة،  المستحقة في  الأسر 
ضمــــن التبرّع الســــخي الذي 
قدّمه سمو ولي العهد -حفظه 
الله- بمبلــــغ مليــــار ريال من 

نفقته الخاصة.
 وإنفــــاذًا لتوجيه ســــمو ولي 
العهد -حفظــــه الله- القاضي 
بضرورة إنجاز هذه المشروعات 
فترة  خلال  النوعية  الســــكنية 
12 شهرًا،  تتجاوز  لا  قياســــية 
وتنفيذها عبر سواعد وشركات 
وطنية، عملت مؤسسة “سكن” 
اختيار وحدات سكنية في  على 

منطقــــة القصيم تطابق أعلى 
ومعايير  الفنيــــة  المواصفات 
هذا  ويعكس  الحيــــاة،  جودة 
الكريم  سموه  تطلعات  الإنجاز 
آمنة  ســــكنية  بيئة  إيجاد  في 

ومستدامة للأسر المستحقة.
 ورفع صاحب الســــمو الملكي 
بن  فيصل  الدكتــــور  الأميــــر 
بن  ســــعود  بــــن  مشــــعل 
عبدالعزيــــز، أميــــر منطقــــة 
القصيم، شكره لصاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان 
ولي  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 

06

ت
يا
حل
من تبرع سمو ولي العهد..م

الوطن
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الوزراء  مجلــــس  رئيس  العهد 
السخاء  هذا  على  الله-،  -حفظه 
أن  مؤكــــدًا  المســــتغرب،  غير 
أصبحت  الإسكان”  “جود  منصة 
اليــــوم رمزًا للتكافــــل الوطني 
بفضل هذا الدعم الكريم، الذي 
ويعكس  العطاء،  قيم  يرسّــــخ 
نهج القيــــادة في جعل رفاهية 
السكني  واســــتقراره  المواطن 

في مقدمة الأولويات.
البلديات  وزيــــر  معالي  وقدّم   
أمناء  مجلس  رئيس  والإسكان، 
التنموي  الإســــكان  مؤسســــة 
ماجد  الأستاذ  “سكن”،  الأهلية 
الحقيل، شــــكره  بن عبــــدالله 
وامتنانه لصاحب السمو الملكي 
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل 
بن ســــعود بن عبدالعزيز، أمير 
دعمه  على  القصيــــم،  منطقة 
إنجاز  الذي أسهم في  وتمكينه، 
جميع مراحل المشروع بالمنطقة 

في وقت قياسي.
 وتســــتمر مؤسســــة “سكن”، 
الإســــكان”،  “جود  مبادرة  عبر 
في تســــليم الدفعات المتتالية 
في  الســــكنية  الوحــــدات  من 
ضمن  المملكة  مناطــــق  جميع 
تبرّع ســــمو ولي العهد – رعاه 
تلبية  فيها  روعي  والتي   ،– الله 
وجودة  المستفيدين  احتياجات 
التنفيذ، بما يواكب مستهدفات 
الحياة  المرحلة في تعزيز جودة 
الإســــكانية  الحلول  وتوفيــــر 

المستدامة.
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الجنوب الموحد
هناك أشخاص لا يظهرون دائماً، برغم أنهم هم من يدير كواليس 
المشــــهد غالباً، ولكن حين يظهرون يصبحون عنوان المشــــهد 
بأكمله، وبكل تفاصيل أناقــــة الحضور والتأثير. أحد هؤلاء القلائل 
هو سمو وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والذي كان 
العنوان الأبرز على الساحة السياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
تزامناً مع ما يجري في الملف اليمني من تطورات. أطلّ ســــمو وزير 
الدفاع حاملًا رســــالة حاســــمة وواضحة، لكنها أيضاً حملت لهجة 
حميمة؛ حين استهلّها بعبارة »إلى أهلنا في اليمن...« رسالة كانت 
الإنذار الأخير، ولكنها مغلفة بدفء العلاقة المتينة بين »أهل« في 

بلدين.
 العمــــل الــــذي كان ســــموّه يقوم بــــه على قدم وســــاق أثمر 
فــــي جملة أحــــداث كانــــت فصولها متســــارعة في الأســــبوع 
الماضي إلى حد مذهل، فمن تنفيذ ضربة الحســــم فجر الثالث من 
يناير الجاري، إلى هروب عيدروس الزبيدي، إلى إعلان حل المجلس 
الانتقالــــي، وصولاً إلى التحضير لمؤتمر حــــوار يمني جنوبي يضم 
كافة الشركاء في العملية السياســــية في اليمن الجنوبي، إضافة 
إلى مجلس القيادة الرئاســــي والحكومة الشرعية. حيث السيناريو 
الذي سيُرسم في الرياض بحضور مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 
وشــــخصيات جنوبيــــة قيادية، بعد سلســــلة أحــــداث كان على 
إثرهــــا تشــــكيل مجلــــس قيــــادة عســــكري أعلى ســــتنضوي 
تابعــــاً  وســــيكون  العســــكرية  التشــــكيلات  كافــــة  تحتــــه 
لتحالف دعم الشرعية. سيناريو سيضع مصلحة اليمن ووحدة أراضيه 
الغاية الكبرى التي سيكون العمل تحت مظلتها، والسير باتجاهها. 
في كلمتــــه أكــــد فخامة رئيــــس مجلــــس القيادة الرئاســــي 
الدكتــــور رشــــاد العليمــــي علــــى أن اليمــــن تشــــهد صفحة 
جديدة في تاريخها، مشــــدداً على وحدة الصــــف اليمني لتحقيق 
الاستقرار والسلم والبناء. ومؤكداً أيضاً على عدالة القضية الجنوبية 
التــــي يجب أن تحل وفق إطار الدولة، وبالتفاهم مع كافة الأطراف. 
كل هذا وذاك برعاية ســــعودية، الأم الحاضنــــة للعالمين العربي 
والإسلامي، والتي وجه الشــــكر لها على مواقفها الداعمة لليمن، 
بعد أن قررت جمع شركاء الوطن والقضية. وها هي الآن ستساهم 
في فتح صفحة يمنية جديدة يكتبها أبناء اليمن أنفسهم بدءاً من 
هــــذه الأيام، وها هو الطريق إلى صنعــــاء أيضاً، بات أقرب من أي 

وقت مضى. 
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وجاء إنشــاء هذه الجائزة في إطار الاهتمام 
الكبيــر الــذي تحظــى بــه قضايــا الإعاقة 
والأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي بلادنــا من 
لدن قيادتنا الحكيمة منذ إنشاء هذا الكيان 
العظيــم على يــد الملــك المؤســس عبد 
العزيز - طيب الله ثراه - حتى عهدنا الزاهر، 
عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، وسمو 
ولي عهــده الأمين صاحب الســمو الملكي 
الأمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل 

سعود، يحفظهم الله. 
وقــد ظهــر ذلــك جليًا فــي الجهــود التي 
تبذلها جميع الجهات الحكومية ومؤسسات 

والنمــاء، وقد اهتــم - حفظــه الله - كثيرًا 
بقضايــا الإعاقة والأشــخاص ذوي الإعاقة، 
وتجســد ذلك في تأسيسه لأول مركز يعنى 
بالبحــث العلمــي فــي مجــال الإعاقة على 
مســتوى المنطقة، وأحد المراكــز العالمية 
التــي يشــار إليها بالبنــان، ألا وهــو مركز 
الملك ســلمان لأبحاث الإعاقة الذي خرجت 

من رحمه هذه الجائزة .
ترجــع فكرة ومقتــرح الجائــزة إلى صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن 
عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك 
ســلمان لأبحــاث الإعاقة، كمــا تابع مراحل 
إعدادها، وأشــرف على خطــوات اعتمادها، 

المجتمع المدني فــي جميع أنحاء المملكة، 
كما أســهمت مؤسســات التعليــم العالي 
من خــال وحداتها الأكاديميــة، ومراكزها 
البحثيــة، ودورياتهــا المتخصصة في دفع 
مســيرة العمل العلمي في مجالات الإعاقة 
المختلفــة، وتلبيــة لمــا يتطلبــه المجتمع 

المدني من التكامل بين كافة قطاعاته. 
وتتشرف الجائزة بحمل اسم خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان، رجل المهمات 
الكريمــة، صاحب  والمبــادرات  العظيمــة، 
الإنجــازات الإنســانية الكبيــرة، والأعمــال 
الخيرية الكثيرة، الملك الإنسان الذي ضرب 
أروع الأمثــال في مجــالات الخيــر والعطاء 

ف
لا
غ
ال

الغلاف8

الرعايـة الإنســانية. الرعايـة الإنســانية. 

إعداد: سامي التتر
جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة هي إحدى أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في دعم وتمكين البحث العلمي 
والخبراء،  الباحثين  من  للمتميزين  العلمي  والتقدير  الابتكار  تحفيز  إلى  انطلاقتها  منذ  تسعى  حيث  الإعاقة،  مجالات  في 
الملك  الجائزة من قبل مركز  المحلي والدولي، وتمنح  المملكة في خدمة قضايا الإعاقة على المستويين  رؤية  وتُجسد 

سلمان لأبحاث الإعاقة.

جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة..
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حرصًــا منــه علــى تنشــيط حركــة البحث 
العلمي في مجال الإعاقة والأشــخاص ذوي 
الإعاقــة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حتى غدت 
هذه الجائــزة الأكبر عالميًا في هذا المجال، 
ويتنافس على الحصول عليها كبار العلماء 
في مجــالات الإعاقة من جميع دول العالم، 
لتســهم بذلــك في دعــم الحــراك العلمي 
العالمي لخدمة هذه الفئة في شــتى أنحاء 

العالم.
الهيكل التنظيمي

يــرأس الجائــزة واللجنــة الإشــرافية العليا 
صاحب الســمو الملكي الأمير ســلطان بن 
سلمان بن عبدالعزيز، وتضم هيئة الجائزة 
كلًًا مــن: المهنــدس أحمــد بن ســليمان 
الراجحي، رئيس هيئة جائزة الملك ســلمان 
العالمية لأبحاث الإعاقة، ويشــغل الدكتور 
عبدالله بن محمد الجغيمان منصب الأمين 

العام ورئيس لجنة الجائزة.

وتضم هيئة جائزة الملك ســلمان العالمية 
لأبحــاث الإعاقــة فــي عضويتهــا للــدورة 
الرابعة كل مــن، معالي الدكتور محمد بن 
علــي آل هيــازع، معالي الدكتــورة إيناس 
بنت سليمان العيسى، المهندس محمد بن 
مســاعد الســيف، عبد الله بن عبد اللطيف 
الفــوزان، عبــد المنعم بن راشــد الراشــد، 
ياسر بن حسن شــربتلي، الدكتور عبد الله 
بــن محمــد الجغيمــان، والدكتــور بدر بن 

سعد الهجهوج.
مكانة الجائزة العالمية

لها أهمية كبرى من الناحية المعنوية حيث 
تتشــرف بأنها تحمل اســم خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
أيده الله، وهي الوحيدة في العالم في هذا 
المجال التي تحمل اســم قائد ورئيس دولة 

ورأس الهرم فيها.
أمــا من الناحية العلمية فهي تعد من أكثر 
الجوائــز العالمية في مجــالات الإعاقة دقة 
في مستوى المعايير، ووضوحًا في طريقة 
التقييم، ومــن الناحية الماديــة فإن حجم 
الجائــزة يعد الأكبر في مجــال الإعاقة، كما 
أنها مــن أكثر الجوائــز العالمية مشــاركة 
بعدد الباحثين من دول مختلفة؛ إذ شهدت 
الدورة الأولى مشاركة باحثين من 42 دولة، 
فيما شــارك في الدورة الثانية باحثون من 
29 دولة، أمــا الدورة الثالثة فشــارك فيها 

باحثون من 46 دولة حول العالم.
ضوابط عامة

•تمنح الجائزة للعلماء والباحثين والجهات 
ممــن كان لهم إســهامات علميــة متميزة 
أثرت مجــالات الإعاقة، وانعكس أثرها على 

الممارسات التطبيقية والبحثية.
•أن يكــون الإنتــاج العلمي المقــدم لنيل 
الجائزة ضمن أحد فروع الجائزة المنصوص 
عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

•أن تلتــزم جميع مكونات الإنتــاج العلمي 
المقــدم لنيــل الجائــزة بالمنهــج العلمي 

المتعارف عليه في الأوساط العلمية.
•أن يتصــف الإنتــاج العلمي لنيــل الجائزة 
بالأصالــة والريــادة والابتــكار، وأن يقدم 
إضافات علميــة لها أثر واضــح على مجال 

تخصص المتقدم.
•أن لا يكــون الإنتاج العلمــي المقدم لنيل 
الجائزة قد ســبق أن قُدم لنيل جائزة أخرى 

مماثلة.

•لا يجوز لمن سبق له الفوز بهذه الجائزة 
مضي  بعد  إلا  أخــرى  مــرة  لها  يرشح  أن 
فوزه،  على   - الأقل  على   - سنوات  خمس 
على أن يتقدم بإنتاج علمي آخر غير الذي 

فاز به في المرة الأولى.
الإنتاج  بإعادة  الجائزة  أمانة  تلتزم  •لا 
فاز  ســواء  الجائزة  لنيل  المقدم  العلمي 

المتقدمون أم لم يفوزوا.
سلمان  الملك  مركز  لمنسوبي  يحق  •لا 
لجان  أو  هيئة  أعضاء  أو  الإعاقة  لأبحاث 

الجائزة الترشح للجائزة.
الترشح للجائزة

يمكن الترشح للجائزة من خلال الآتي:
والإقليمية  المحلية  الإعاقة  أبحاث  •مراكز 

والعالمية.
بالإعاقة في  المعنية  الأكاديمية  •الأقسام 
والإقليمية  المحلية  والجامعات  الكليات 

والعالمية.
•المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية 

بالإعاقة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
•أحد الفائزين السابقين بهذه الجائزة.

•ترشيح المتقدم لنفسه في حال انطبقت 
عليه الضوابط العامة.

•ترشيح علماء أو باحثين من قبل أشخاص 
وفق  للجائزة  أهليتهم  يـــرون  آخــريــن 

الضوابط العامة.
منح الجائزة وحجبها

•تمنح الجائزة لفائز واحد في الفرع الواحد، 
ويجوز أن يشترك في الفرع أكثر من فائز.

انطباق  عــدم  حالة  في  الجائزة  •تحجب 
المرشحين  على  وضوابطها  شروطها 

لنيلها.
متطلبات الترشح

•أن يكون للمرشح نتاج علمي، منشور في 
أوعية نشر محكمة.

العلمية  ــدراســات  ــال ب قائمة  •تــقــديــم 
مرتبة  والمشتركة(،  )الفردية  المنشورة 
السيرة  نموذج  )ضمن  الأحــدث  بحسب 
الذاتية المعتمد من قبل الجائزة(، متضمنة 

الآتي:
•عناوين الدراسات العلمية.

•المجلة الناشرة.
وفق   النشر،  سنة  المجلة  تأثير  •حجم 

)Clarivate Analytics(.
وفق    )Q1, Q2, Q3( المجلة  •تصنيف 
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Sco�  •في حال أن المجلة مصنفة من قبل 
pus، فيتم تعبئة الجدول الخاص بذلك، أما 
في حال كانت غير مصنفة، فيتم ترك خانة 

حجم التأثير والتصنيف فارغة.
•تقديم قائمة بالكتب الفردية والمشتركة 

)التأليف والتحرير والترجمة(.
أو  المهنية،  بالإسهامات  قائمة  •تقديم 
المبادرات المجتمعية )إن وجدت( التي قام 
بها المتقدم، والتي تخدم مجالات الإعاقة.

•تقديم مقالة بما لا تزيد على )500( كلمة، 
يتحدث فيها المتقدم/ أو المرشح عن مدى 
إسهام إنتاجه العلمي في دعم مجال ذوي 

الإعاقة على المستوى الوطني والعالمي.
التي  الجهة  •تقديم خطاب دعم من قبل 
ينتمي إليها المرشح )في حال الترشيح من 
قبل جهة(، أو زميل له في مجالات الإعاقة، 
)يتم  للمرشح  ترشيحه  مبررات  فيه  يذكر 
قبل  من  إلكترونيًا  مباشر  بشكل  إرساله 

الجهة أو الزميل(.
تسليم الجائزة

والفائزات  الفائزين  أسماء  إعــان  •يتم 
من  شهر  عن  تقل  لا  مدة  خلال  بالجائزة 

موعد تسليمها.
•يتم تسليم الجائزة في احتفال رسمي في 

أول أيام المؤتمر.
من  نخبة  الجائزة  حفل  لحضور  •يدعى 
المهتمين  مــن  العالمية  الشخصيات 
فروع  مجالات  في  والخبراء  والمختصين 

الجائزة.
•ينظم جلسات خلال المؤتمر، يتحدث فيها 
تجاربهم  خلاصة  عن  والفائزات  الفائزون 

العلمية وخبراتهم العملية.
قيمة الجائزة

يبلغ إجمالي الجائزة مليوني ريال سعودي، 
وتتكون كل جائزة في كل فرع من فروع 

الجائزة مما يلي:
الفائزة،  أو  الفائز  اسم  تحمل  •شهادة 
على  للحصول  له  أهَّ الذي  للعمل  وملخصًا 

الجائزة.
العالمية  سلمان  الملك  جائزة  •ميدالية 

لأبحاث الإعاقة.
•مبلغ مالي قدره )500.000 ريال(.

فروع الجائزة
الخمسة  الإعاقة  فروع  في  الجائزة  تمنح 

الرئيسة وهي:
أولاً | العلوم الصحية والطبية

في  العلمية  النتاجات  الفرع  هذا  يتناول 
المبتكرة  والطبية  الصحية  التخصصات 
الموجهة لذوي الإعاقة في مجال الاكتشاف 
والتدخل المبكر والخدمات الطبية والتأهيلية 
الجهود  تلك  وإبـــراز  والطبية،  الصحية 
والأنشطة العلمية بما يعزز المشاركة من 
قبل الباحثين والمتخصصين. ويتضمن هذا 
الفرع النتاجات العلمية المرتبطة بعمليات 
المبكر  التدخل  المبكر،  والتشخيص  المسح 
على  المبنية  العلاجية  التدخلات  والعلاج، 
أسس علمية، أفضل الممارسات العلاجية، 
النفسي  والعلاج  النفسية  المساندة  سبل 

والعقلي، والتأهيل الجسدي.
ثانيًا | العلوم التربوية والنفسية

في  العلمية  النتاجات  الفرع  هذا  يتناول 
التي  والنفسية  التربوية  العلوم  مجالات 
موجهة  كانت  سواءً  الإعاقة،  مجال  تخدم 
أو  أســرهــم  أو  الإعــاقــة  ذوي  للأشخاص 
العاملين في الميدان. مثل تصميم البرامج 
تسهم  التي  العلاجية  والإرشادية  التربوية 
في رفع قدرات أو تقليل مشكلات، وكذلك 
سد  في  تسهم  التي  المقاييس  تصميم 
أبحاث  أو  التشخيص،  في  واضحة  فجوة 
تضيف للمعارف والمهارات قيمة علمية أو 
تكون  أن  ويمكن  مميزة.  فكرية  أو  أدبية 
الأبحاث استخدمت منهجيات البحث العلمية 
الكمية والنوعية وتصاميم الحالة الواحدة. 
العلوم  في  الجائزة  فرع  مجالات  وتشمل 
التربية  تخصصات  والنفسية  التربوية 
وأصــول  والتدريس  والمناهج  الخاصة 
التربية والتربية المقارنة والإدارة والقيادة 
والسياسات التربوية وعلم النفس التربوي 

وتقنيات التعليم والتصاميم التعليمية.
ثالثًا | العلوم التأهيلية والاجتماعية

تهدف فئــة الجائزة في العلــوم التأهيلية 
والاجتماعيــة إلــى تشــجيع المتميزين من 
الباحثيــن، وتعزيز نشــر المعرفــة، ولفت 
المزيــد مــن الاهتمــام بشــؤون الإعاقة، 
فــي  المســاهمات  مــن  المزيــد  وإلهــام 
المجتمــع ليصبح أكثر مســاواة وشــمولية 
وســهولة الوصــول إليه، من خــال تقدير 
وتكريــم الأفراد والمنظمــات الذين قدموا 
مساهمات بارزة وفريدة من نوعها أو أثروا 
تأثيــرًا بعيــد المدى على عمل الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، وتمكينهــم ليصبحــوا أكثر 
استقلالية واندماجًا في المجتمع، وذلك من 
خلال البحــوث التأهيلية البدنيــة والحركية 
وبحوث صعوبــات البلع والــكلام والإعاقة 

السمعية وما يصاحبها من آثار اجتماعية.
رابعًــا | التطبيقــات التقنيــة فــي مجالات 

الإعاقة

يتنــاول هذا الفــرع النتاجــات العلمية ذات 
الارتباط بالتقنية التي تخدم الأشخاص من 
ذوي الإعاقة، ويدخل فــي ذلك التطبيقات 
التقنيــة المتنوعة التي تســهم في التعرف 
والتشخيص، والتدخلات والبرامج، والإرشاد 
والتوجيه، والتجهيزات والوسائل التعليمية 
والطبية. يمكن أن تكون هذه النتاجات في 
أي مجــال من مجالات الإعاقة، وأي نوع من 
أنواع الخدمات المقدمة لهم، إلا أنها يجب 
أن تكون جميعها مخرجات لأعمال بحثية تم 
نشرها في مجلات علمية محكمة ومعتبرة. 
يمكن أن يشارك في هذا الفرع من الجائزة 
الباحثيــن مــن مجــالات أخرى مثــل علوم 
الحاســب والتقنيات والذكاء الاصطناعي، أو 
أي مجال له علاقة، طالما أن النتاج العلمي 

المقدم يحقق المواصفات السابق ذكرها.
خامسًا | الوصول الشامل

تتطلع جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث 
الإعاقة من خــال الفرع الخامس )الوصول 
الشــامل( لتعزيــز الوعــي بأهميــة تحقيق 
أفضــل المعايير والممارســات فــي تهيئة 
المنشــآت والمرافــق وتكريــس مفاهيــم 
وتطبيقــات الوصول الشــامل، حيث يهدف 
إلــى إبراز جهود القطاع العام والخاص في 
تطبيــق المعايير الدولية فــي تهيئة البيئة 
العمرانيــة من منشــآت ومرافــق لتحقيق 
مفاهيــم الوصــول الشــامل وفــق رؤية لا 
تقل في مســتوى تنظيمها ومعاييرها عن 
مثيلاتها من جوائز الجودة والتميز في هذا 
المجال، كما حرصت اللجنة العلمية للجائزة 
على وضــع الشــروط ومتطلبات الترشــيح 
في صورة نمــاذج تترجم كفايــات الجودة 
والتميز لكل فئة توضــح الآليات والمعايير 
بحسب قيمتها ووزنها النسبي. كما حرصت 
علــى أن تكــون منهجيــة الجائــزة واضحة 
الملامــح، تقوم على إيراد ما يتضمنه طلب 
الترشــيح مــن معايير رئيســة متفرعة، مع 
بيان ترقيمها في طلب الترشــيح، بعد ذلك 
يتم تقديم المستندات والوثائق التي تدعم 
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طلــب الترشــيح ويعقبهــا تقديم تفســير 
إجرائــي، حيث كانت الرؤيــة من خلال هذا 
الفرع من جائــزة الملك ســلمان العالمية 
لأبحاث الإعاقة، التميز في تقديم الخدمات 

لذوي الإعاقة، ومكافأة المتميزين.
الفائزون بالدورة الثالثة

عقدت الجائــزة دورتها الثالثــة عام 2022 
حيث نال الجائزة في مجال العلوم الصحية 
)مناصفــة(  الإعاقــة(،  )مجــال  والطبيــة 
الدكتــورة إلينــا قريقورينكو مــن جامعة 
بيــل بالولايات المتحــدة لتطويرها العديد 
من الاختبارات الخاصة التشــخيصية لذوي 

الإعاقة، ومساهماتها العميقة المؤثرة في 
علم الجينــات، والدكتورة ســامية جوزيف 
خوري مــن مركز أبحاث التصلــب اللويحي 
في لبنــان، لإنشــائها أول مركز متخصص 
فــي المنطقة العربيــة للتصلــب اللويحي 

وفق منهجية التخصصات البينية.
وفي مجال العلــوم التأهيلية والاجتماعية، 
حصــل الدكتور أحمد بــن حيدر الغدير من 
جامعة الملك ســعود على المركز الأول في 
كفاءة أداء الكراســي الطبيــة والصيدلانية 
البحثية لعــام 2012، وشــهادة »وول أوف 
فيم« التقديريــة كواحد من أفضل 50 من 
القيــادات الفكرية فــي العالم فــي مجال 

التعليم العالي لعام 2020.
وفي مجال العلوم التربوية والنفســية، فاز 

)مناصفة( البروفســور بيتر بول من جامعة 
ولاية أوهايــو، الولايات المتحدة الأميركية، 
لإســهاماته العميقــة فــي مجــال التربية 
الخاصة إداريًا وفنيًا وبحثيًا لقرابة 40 سنة، 
والبروفســور ديني مينقيني من مستشفى 
بامبينو جيــزو للأطفال في رومــا، إيطاليا، 
لخبراتهــا العياديــة العالمية فــي مجالات 

التربية الخاصة والسلوك.
أما فــي فرع التطبيقــات التقنية في مجال 
الإعاقــة، ففاز الدكتــور كوانتي قيوان من 
جامعــة نانيــق الســنغافورية، الــذي طور 
العديد من المنظومــات التقنية المتقدمة 

لخدمة ذوي الإعاقة.
وفــي مجــال الوصــول الشــامل: مطارات 
الريــاض - مطــار الملــك خالــد الدولي – 
الصالــة 5، لاســتكمال منظومــة الاتصــال 
الخارجية والداخلية والتكميلية،  والســامة 
وتهيئــة بيئة مناســبة لــذوي الإعاقة وفق 

المعايير الدولية.
عقد اجتماعات الدورة الرابعة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، المستشــار 
الخاص لخادم الحرمين الشــريفين، رئيس 
مجلس أمنــاء مركز الملك ســلمان لأبحاث 
الإعاقة، وبرئاســة معالي المهندس أحمد 
بن ســليمان الراجحي، رئيــس هيئة جائزة 
الملــك ســلمان العالمية لأبحــاث الإعاقة، 

عقدت هيئة الجائزة اجتماعها الأول للدورة 
الرابعة فــي 22 ســبتمبر الماضي، بحضور 
أعضــاء الهيئــة الموقــرة، وذلــك في مقر 
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بمدينة 

الرياض.
واستهلّ ســمو الأمير ســلطان بن سلمان 
الاجتماع بكلمة ترحيبية، شكر فيها أعضاء 
الهيئة للدورة الرابعة، مؤكدًا سموه أهمية 
المرحلــة الحالية في تعزيز رســالة الجائزة 
ودورها الريادي على المستوى العالمي في 
دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال 
الإعاقة، وأشــار سموه إلى أن الجائزة تمثل 
إحدى المسارات الوطنية الرائدة في تمكين 
البحــث العلمــي المتخصــص فــي قضايا 
الإعاقة، مشــيدًا بحرص القيادة الرشيدة – 
يحفظها الله – علــى دعم وتطوير الجهود 
البحثيــة التــي تلامــس حياة الأفــراد ذوي 

الإعاقة وتُعزز من جودة حياتهم.
الجائــزة،  رئيــس  معالــي  واســتعرض 
المهندس أحمد بن ســليمان الراجحي، في 
كلمتــه تاريخ الجائــزة، وترتيبــات انطلاق 
الدورة الرابعة، وأبرز الموضوعات المدرجة 
بجدول الأعمال، ومن ذلك مناقشة اللائحة 
التنظيميــة المحدثــة للجائــزة واعتمادها، 
إضافة إلى اعتماد معايير الترشيح للجائزة، 
بما يضمن تعزيز الشفافية والتميّز العلمي 

في عمليات التحكيم والترشيح.
كما اعتمدت الهيئة خلال الاجتماع الميزانية 
التقديريــة المقترحة للــدورة الرابعة، في 
خطوة تعكــس الجاهزيــة العالية لانطلاق 
أعمــال الــدورة الجديــدة التــي يتوقع أن 
تشــهد مشاركة دولية هي الأكبر في تاريخ 

الجائزة.
كما عقدت اللجنــة اجتماعين آخرين، كان 
آخرهمــا فــي 3 أكتوبــر الماضــي، وذلــك 
لمتابعــة الاســتعدادات الجاريــة للجائــزة، 
والاطلاع علــى آخر المســتجدات المتعلقة 
باللائحــة التنظيميــة والمعاييــر العلميــة 

والفنية.

- تتشرف بحمل اسم الملك ويقدمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

- مشاركات دولية أثْرت قضايا الإعاقة في الدورات الثلاث السابقة

- الجائزة تُمنح للأبحاث في فروع الإعاقة الخمسة الرئيسة

- بدء اجتماعات الدورة الرابعة وتوقعات بمشاركة دولية قياسية 

11
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إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك 
فيصل في فروعها الخمسة.

واس

الســمو  صاحــب  بحضــور 
تركــي  الأميــر  الملكــي 
مجلــس  رئيــس  الفيصــل 
فيصــل  الملــك  مركــز  إدارة 
والدراســات  للبحــوث 
الأميــن  أعلــن  الإســامية، 

العــام لجائــزة الملــك فيصــل 
الدكتور عبدالعزيز الســبيل، عن 
أســماء الفائزين بالأفرع الأربعة 
للعــام 2025 خــال حفــل أقيم 
مســاء أمــس فــي قاعــة الأمير 
سلطان الكبرى بمركز الفيصلية 

في الرياض.
لجائزة  الاختيــار  لجنــة  وقــررت 

للدراســات  فيصــل  الملــك 
الإســامية منــح الجائــزة لهــذا 
2026م، بالاشــتراك، لكل  العام 
من: رئيس مجلس إدارة شــركة 
عبداللطيــف  الشــيخ  الفــوزان، 
نظيــر  الفــوزان  أحمــد  بــن 
متميــزة  منهجيــة  اعتمــاده 
تتمثــل  الخيــري  للعمــل 
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فــي دعــم المبــادرات النوعيــة 
بالاحتياجــات  المرتبطــة 
»وقــف  وتأسيســه  التنمويــة، 
أجواد« ليكون الذراع المجتمعي 
المبــادرات  وتطويــر  لإنشــاء 
الإنسانية، وأستاذ جامعة الأزهر 
الدكتور محمد محمد أبو موسى 
مــن جمهوريــة مصــر العربية، 
نظيــر تأليفــه أكثر مــن ثلاثين 
كتابًا في تخصص اللغة العربية، 
ولا سيما البلاغة المعنية بإيضاح 
الكريم، وعضويته  القرآن  إعجاز 
التأسيسية في هيئة كبار العلماء 
الشريف، ومشاركته في  بالأزهر 
كثير مــن النــدوات والمؤتمرات 
أكثر  الدولية، وعقــده  العلميــة 
من ثلاث مئة مجلس في الجامع 
الأزهر لشرح كتب التراث، وعمله 
علــى ترســيخ الهويــة الثقافية 

لدى الشباب.
وفي فــرع جائــزة الملك فيصل 
قــررت  الإســامية  للدراســات 
اللجنــة منح الجائزة لهــذا العام 
2026م، فــي موضوعهــا »طرق 
التجــارة في العالم الإســامي«، 
بالاشــتراك لكل من: الأستاذ في 
جامعة الفيــوم بجمهورية مصر 
عبدالحميــد  الدكتــور  العربيــة 
حســين حمودة، نظيــر تقديمه 
أعمــالًًا علمية متكاملة اتســمت 
بالشمولية والتحليل الموضوعي، 
وغطــت طــرق التجــارة البريــة 
والبحرية وشــبكاتها وتفرعاتها 
فــي مناطــق شــملت المشــرق 
الإسلامي، والعراق وبلاد فارس، 
والجزيرة العربية، وبلاد الشــام، 
الكبــرى،  والصحــراء  ومصــر، 
الهاشمية  الجامعة  والأستاذ في 
بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
الدكتــور محمد وهيب حســين، 
لاتســام أعمالــه بقيمــة علمية 
عالية وأصالــة ميدانية واضحة، 

اســتندت إلــى مســوحات أثرية 
مباشرة مدعومة بتوثيق إحداثي 
باســتخدام نظــم تحديد  دقيق 
خرائــط  مــع   ،)GPS( المواقــع 
تحليلية تفصيلية عززت موثوقية 
النتائــج، وتميز منهجــه بالربط 
بين النــص القرآني والمعطيات 
الجغرافيــة والميدانية، بما قدم 
قــراءة علميــة متوازنــة لطريق 
ســياقه  فــي  المكــي  الإيــاف 
الجغرافي والتاريخي، وعدَّ عمله 
إضافــة نوعية فــي توثيق طرق 
التجارة المبكرة في شبه الجزيرة 

العربية.
فيصــل  الملــك  جائــزة  أمــا 
2026م  والأدب  العربيــة  للغــة 
العربــي  »الأدب  وموضوعهــا 
منحــت  الفرنســية«،  باللغــة 
الجائزة لأســتاذ جامعة إيكس - 
مارسيليا في فرنسا للبروفيسور 
بييــر لارشــيه، لتقديمــه الأدب 
العربــي لقراء الفرنســية بإبداع 
وجــدة جعلته محل تقدير النقاد 
ومنهجيته  المختصين،  والعلماء 
المســتوى في  العلميــة عاليــة 
دراسته للشــعر العربي القديم، 
ســياق  يلائــم  بمــا  وتقديمــه 
وامتلاكــه  الفرنســية،  الثقافــة 
مشروعًا نقديًا تمثل في ترجماته 
الفرنســية للمعلقات ودراســته 

للشعر الجاهلي برصانة علمية.
كما منحت جائــزة الملك فيصل 
2026م،  العــام  لهــذا  للطــب 
»الاكتشــافات  وموضوعهــا 
المؤثــرة في علاجات الســمنة« 
لأستاذة جامعة روكفلر بالولايات 
البروفيسورة  الأمريكية  المتحدة 
سفيتلانا مويسوف، نظير عملها 
الرائد في اكتشــاف ببتيد شبيه 
النشــط   )GLP-1( الغلوكاغــون 
بيولوجيًــا بوصفــه هرمونًــا ذا 
البنكريــاس  فــي  مســتقبلات 

والقلــب والدماغ لدى الإنســان، 
متقدمــة  تقنيــات  وتوظيفهــا 
الحيوية  الكيميــاء  وحديثة فــي 
للببتيــدات، وتقديمها دراســات 
فســيولوجية دقيقــة أبانــت أن 
هذا الهرمــون محفز قوي لإفراز 
الإنســولين، وقد أســهمت هذه 
الاكتشــافات فــي تطويــر فئــة 
جديــدة مــن العلاجــات لمرض 

السكري والسمنة.
وفي جائزة الملك فيصل للعلوم 
قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك 
فيصل للعلوم منح الجائزة لهذا 
وموضوعهــا  2026م،  العــام 
»الرياضيات« للأستاذ في جامعة 
المتحــدة  بالولايــات  شــيكاغو 
الأمريكية البروفيســور كارلوس 
كينيــغ، لإســهاماته الرائدة في 
التحليل الرياضي، التي أســهمت 
في إحداث تحول عميق في فهم 
المعادلات التفاضلية الجزئية غير 
الخطيــة، وتوفيــر مجموعة من 
التي أصبحت  الرياضية  التقنيات 
اليوم شائعة الاســتخدام، وفتح 
أعماله آفاقًــا جديدة للبحث، مع 
بــروز تطبيقاتهــا فــي مجالات 
متعددة، منها ميكانيكا الموائع، 
والأليــاف الضوئيــة، والتصويــر 

الطبي.
وأعربــت الأمانة العامــة لجائزة 
الملك فيصل عن خالص التهاني 
العميــق  وامتنانهــا  للفائزيــن 
لعضوات وأعضــاء لجان الاختيار 
والخبراء والمحكمين لما تفضلوا 
به من جهــد كبير وعمل متميز، 
مزجية الشــكر لكل مــن تعاون 
معها من الجامعات والمنظمات 

والمؤسسات العلمية.
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إعلان الفائزين بحقل التميز 
في العمل الاجتماعي.

اليمامة - خاص

بنــت  صيتــة  الأميــرة  جائــزة  أعلنــت 
عبدالعزيــز للتميز فــي العمل الاجتماعي 
عــن فوز 10 مرشــحين “جهــات وأفراد” 
فــي الــدورة الثالثة عشــرة مــن الجائزة 
فــي  انطلقــت  التــي  م،   2025 لعــام 
عنــوان  تحــت  الماضــي  ســبتمبر 
خدمــة  فــي  الاجتماعــي  )الــذكاء 
الجائــزة  مــن  تماشــياً  الإنســانية( 

مع مستهدفات الوطن.
الصحفــي  المؤتمــر  خــال  ذلــك  جــاء 
صاحــب  بحضــور  اليــوم،  عُقــد،  الــذي 
فهــد  بــن  ســعود  الأميــر  الســمو 
بــن عبــدالله بــن محمــد بــن ســعود 
الأمنــاء  مجلــس  عضــو  الكبيــر 

التنفيذيــة،  اللجنــة  رئيــس  نائــب 
ســلمان  الأميــر  الســمو  وصاحــب 
محمــد  بــن  بــن ســلمان  محمــد  بــن 
عضــو  فيصــل  بــن  ســعود  بــن 
اللجنــة،  عضــو  الأمنــاء  مجلــس 
الأســتاذ  للجائــزة  العــام  والأميــن 
الدكتــور فهــد المغلــوث، وعــدد مــن 
بالعمــل  والمهتميــن  الإعلامييــن 
الاجتماعــي، وذلــك فــي قاعــة الأميــرة 
بفنــدق  عبدالعزيــز  بنــت  صيتــة 

سوفتيل الرياض. 
بكلمــة  المؤتمــر  واســتهل 
ســعود  الأميــر  ســمو  مــن  ترحيبيــة 
“انطلقــت  فيهــا:  قــال  فهــد  بــن 
عظيــم  إنســاني  إرث  مــن  الجائــزة 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  غرســته 

 – عبدالعزيــز  بنــت  صيتــة  الأميــرة 
منصــة  اليــوم  لتغــدو   – الله  رحمهــا 
بالمتميزيــن  تحتفــي  وطنيــة 
وتبــرز  الاجتماعــي،  العمــل  فــي 
المبــادرات التــي تجســد قيــم العطــاء 
الوطنــي،  والانتمــاء  والتكافــل 
بنمــاذج  نحتفــي  الــدورة،  هــذه  وفــي 
العمــل  أن  أكــدت  فائــزة  وجهــات 
علــى  القائــم  المؤسســي  الاجتماعــي 
إحــداث  علــى  قــادر  والابتــكار  الوعــي 
أثــر مســتدام، ويعكــس روح التنافــس 

الإيجابي في خدمة المجتمع والوطن”. 
الأميــرة  جائــزة  إن  ســموه  وتابــع 
تكريــم،  مجــرد  ليســت  صيتــة 
لاكتشــاف  مســتمرة  رســالة  بــل 
المبــادرات  وتحفيــز  المبدعيــن، 
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العمــل  ثقافــة  وترســيخ  الرائــدة، 
مختلــف  فــي  المســؤول  الاجتماعــي 
مختتمــا  المملكــة،  مناطــق 
ولوســائل  للجميــع  بالشــكر 
المتواصــل،  دعمهــا  علــى  الإعــام 
صيتــة  الأميــرة  يتغمــد  أن  الله  ســائلا 
بواســع رحمتــه، وأن يديم علــى الوطن 

أمنه وتقدمه.
بعــد ذلــك أكــد الأميــن العــام للجائزة 
المغلــوث  فهــد  الدكتــور  الأســتاذ 
فــي كلمته أن الــدورة هذا العــام جاءت 
الاجتماعــي  “الــذكاء  عنــوان  تحــت 
مــن  انطلاقًــا  الإنســانية”  فــي خدمــة 
العمــل  تطويــر  بــأن  راســخة  قناعــة 
أعمــق  وعيًــا  يتطلــب  الاجتماعــي 
وتوظيفًــا  المجتمــع،  باحتياجــات 
بمــا  والابتــكار،  للخبــرات  ذكيًــا 
ملمــوس  أثــر  تحقيــق  فــي  يســهم 

شــهدت  أنــه  مبينــا  ومســتدام، 
وتنوعًــا  واســعًا  إقبــالًًا  الــدورة  هــذه 
يعكــس  مــا  المشــاركات،  فــي  لافتًــا 
العمــل  فــي  التميــز  ثقافــة  تنامــي 
مســتوى  وارتفــاع  الاجتماعــي، 
الوعــي بأهميــة المبــادرات المؤسســية 
القــادرة على إحــداث فــرق حقيقي في 

حياة المستفيدين.
وأوضح المغلوث أنه بلغ عدد المتقدمين 
للجائــزة عبــر فروعهــا الســتة 765 من 
مختلف مناطق المملكة، ثم أعلن أســماء 
الفائزين بالجائزة وهــم: فرع التميز في 
الحكوميــة(  )للجهــات  الوطنــي  الإنجــاز 
الهيئــة  مناصفــة  بهــا  فــاز  حيــث 
الصناعيــة  للمــدن  الســعودية 
والإدارة  “مــدن”،  التقنيــة  ومناطــق 
بمنطقــة  للتعليــم  العامــة 
التميــز  فــرع  فــي  أمــا  القصيــم، 

)للجهــات  الإســامي  الوقــف  فــي 
وقــف  مناصفــة  بهــا  فــاز  الوقفيــة( 
بالمدينــة  الوحييــن  تعظيــم 
الإســامية  والجامعــة  المنــورة، 
فــرع  فــي  وأمــا  المنــورة،  بالمدينــة 
التميــز فــي برامــج العمــل الاجتماعــي 
لجنــة  قــرّرت  الربحيــة(  غيــر  )للجهــات 
بيــن  مناصفــة  منحهــا  الاختيــار 
بمنطقــة  الأحيــاء  مراكــز  جمعيــة 
خدمــات  وجمعيــة  المكرمــة،  مكــة 
فــرع  وفــي  والمعتمريــن،  الحجــاج 
الاجتماعــي  العمــل  لــروَّاد  التميــز 
منحهــا  اللجنــة  فقــرّرت  )للأفــراد( 
صالــح  بــن  عبــدالله  للأســتاذ 
المســؤولية  فــرع  فــي  وأمــا  العثيــم، 
فمُنحــت  )للشــركات(  الاجتماعيــة 
العالميــة  الصحــراء  لشــركة  الجائــزة 
“ســبكيم”،  للبتروكيماويــات 
البيئيــة  الاســتدامة  فــرع  وفــي 
)للجهــات والأفــراد( فــاز بهــا مناصفــة 
أمانة منطقة حائل، وجامعة الملك خالد. 
ضيــف  بإعــان  كلمتــه  واختتــم 
“وقــف  وهــو  الســنة  هــذه  الشــرف 
عبدالعزيــز”  بنــت  صيتــة 
الأعمــال  فــي  الوطنــي  دوره  نظيــر 
دور  بــأن  مؤكــدا  الإنســانية، 
لا  صيتــة  الأميــرة  جائــزة  مؤسســة 
يمتــد  بــل  التكريــم،  علــى  يقتصــر 
النمــاذج  وبنــاء  التحفيــز،  إلــى 
التــي  المبــادرات  ودعــم  الملهمــة، 
التنميــة  مســتهدفات  مــع  تتوافــق 
لكافــة  شــكره  ومقدمــا  الوطنيــة، 

المشاركين، ولأعضاء لجان التحكيم. 
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تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبدالله بن 
إدريس ويدشن الهوية الجديدة للمركز. 

المركز يطلق حزمة مبادرات ثقافية..

احتفـاء

اليمامة – خاص
برعاية صاحب الســمو الملكي الأمير 
تركــي الفيصل، رئيــس مجلس أمناء 
مركز عبــدالله بن إدريــس الثقافي، 
أُقيم مســاء أمس الثلاثاء حفل جائزة 
عبــدالله بــن إدريــس الثقافيــة في 
دورتهــا الثانية، والتــي خُصصت هذا 
العــام لموضوع »الثقافــة الرقمية«، 
وذلك بحضور صاحب الســمو الملكي 
بــن  ســلمان  بــن  ســلطان  الأميــر 
عبدالعزيز، ونخبة من أصحاب السمو 
والمعالي والســعادة من المسؤولين 

والمثقفين ورجال الأعمال.
واستُهلت المناســبة بتلاوة آيات من 
القــرآن الكريم، ثم ألقــى المهندس 
ســامي الحصيــن كلمة قــدّم خلالها 
عرضًــا موجــزًا اســتعرض فيــه أبرز 
منجــزات مركــز عبدالله بــن إدريس 
الثقافي خلال عــام 2025، إلى جانب 
خططه وتطلعاته للعام 2026. وأشار 
الحصيــن إلى أنــه يمكــن النظر إلى 
الســنوات الماضيــة من عمــر المركز 
بوصفهــا عناويــن تعكــس تطــور 
مســيرته؛ حيث كانت سنة 2023 سنة 
التأسيس، و2024 سنة الانطلاق، فيما 
مثّلت الســنة المنصرمة ســنة النمو، 
معتبــرًا أن الســنة الجديدة ســتكون 

سنة الاستدامة.
وشــهد الحفل إطلاق نشرة »وجهة«، 
وهــي مطبوعــة دورية تُعنى بنشــر 
المركــز  لمبــادرات  الثقافــي  النتــاج 
وتسليط الضوء على حراكه المعرفي.

كمــا احتفــى المركــز، خــال الحفل، 
بوصــول مبــادرة »مليار كلمــة« إلى 
ترجمــة 12 مليــون كلمة، شــملت ما 
يقــارب 200 كتاب، وأكثــر من أربعة 
محطــة  فــي  وتقريــر،  مقــال  آلاف 
المتنامي  الزخــم  مفصليــة تعكــس 
للمبــادرة ودورهــا المؤثر فــي إثراء 
المحتــوى العربــي المترجــم، وتعزيز 

بيــن  والتواصــل  المعرفــة  جســور 
الثقافات.

وخلال الحفل، دشّــن صاحب الســمو 
الملكي الأمير تركــي الفيصل الهوية 
الجديــدة لمركز عبدالله بــن إدريس 
الثقافــي، فــي خطوة تجســد مرحلة 
جديدة من مســيرته، وتعكس رؤيته 
المتجــددة في دعــم اللغــة العربية، 
الانتمــاء  وتعزيــز  القيــم،  وترســيخ 
والهوية، ومواكبــة التحولات الرقمية 

المتسارعة.
عقــب ذلك، ألقــى أمين عــام جائزة 
عبدالله بن إدريــس الثقافية الدكتور 

المهندس سامي الحصين يستعرض برامج المركز
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اســتعرض  الجغيمان كلمة  عبــدالله 
فيهــا تاريــخ الجائــزة والمراحل التي 
مرت بهــا، مبينًــا الأثر الــذي أحدثته 
فــي المشــهد الثقافي المحلــي. ثم 

عُرض فيلــم تعريفي قصير بالجهات 
منصــة  وهــي:  بالجائــزة،  الفائــزة 
ســماوي، ومنصة ثمانية، وبودكاست 
أســمار، وبودكاســت جولان، تضمّن 

إبراز إســهاماتهم النوعيــة في إثراء 
المشــهد الثقافــي الرقمــي وتعزيــز 
حضور المحتوى العربي عبر المنصات 

الحديثة.
وفي ختام الحفل، قام صاحب السمو 
الملكي الأمير تركي الفيصل بتســليم 
الجوائــز للفائزيــن، كما كرّم شــركة 
الدريــس، الراعــي الرســمي للجائزة، 
للأنشــطة  المتواصل  لدعمها  تقديرًا 

الثقافية والمبادرات المعرفية.
وحضر الحفل صاحبات السمو الأميرة 
موضــي بنــت خالــد بــن عبدالعزيز 
بــن  بنــدر  بنــت  ســارة  والأميــرة 
عبدالعزيــز، ومعالي الشــيخ الدكتور 
عبدالله التركي، ومعالي الدكتور علي 
النملة، ومعالي الوزيــر بندر الخريف، 
إلى جانب عدد مــن أصحاب المعالي 
القيــادات  مــن  ونخبــة  والســعادة 

الثقافية والفكرية.

الشعار الجديد للمركز.. 
ثلاثية اللغة والقيم والهوية. 

دشّــن مركز عبدالله بن إدريس الثقافي، خلال 
حفــل البارحــة، شــعاره الجديد الذي يجسّــد 
مرحلة متقدمة من تطور مســيرته، ومواكبته 
للتحــولات التــي يشــهدها نشــاطه الثقافــي 
والمعرفي. ويعبّر الشــعار عــن انتقال المركز 
من كونه جهة تقيم فعاليات ثقافية محدودة، 
إلى منظومة متكاملة من الأنشطة والمبادرات 

والمنتجات الثقافية.
ويرتكز الشــعار في دلالاته البصرية والفكرية 
على ثلاثة محاور رئيســية تشــكّل جوهر عمل 
المركز، هي: اللغة العربيــة، والقيم، والهوية، 
بوصفها أسسًــا ناظمــة لمشــروعه الثقافي، 

ومنطلقًا لمبادراته وبرامجه المختلفة.
كما يعكس الشعار الجديد تطلع المركز إلى أن 
يكون حاضنة للمبــادرات والمثقفين، ومنصة 
فاعلة لاحتضان الأفكار، ودعم الإنتاج الثقافي 
النوعي، وتعزيز حضــور اللغة العربية وقيمها 
في الفضاءين الثقافي والرقمي، بما ينســجم 
مع رؤيته المتجددة واستراتيجيته المستقبلية.

بــدت ملامــح اضافية لمركــز عبدالله بن 
إدريس الثقافي، خلال الحفل، وكأنه يتجه 
بخطى واثقة نحو أداء دور دار نشر ثقافية 
تســعى إلــى تقديــم كتــب ومنشــورات 
نوعية، تتجاوز الطابع الاحتفالي إلى إنتاج 
معرفــي مســتدام. ولــم يقتصــر حضور 
المركز على إطلاق نشــرة »وجهة«، التي 
تــم توزيــع نســخ العــدد الأول منها في 
الحفل، وهي مطبوعة دورية تُعنى بنشــر 
النتاج الثقافي لمبادراته وتســليط الضوء 
على حراكه المعرفي، بل اتســع ليشــمل 
إصدار كتب توثق أنشــطته وتحوّلها إلى 
مرجعيــات معرفيــة. فقد أصــدر المركز 
كتــاب »أثــر التنــوع الثقافــي.. الأحســاء 
أنموذجًــا«، الــذي يضم الأبحــاث وأوراق 
العمــل المقدمة في النــدوة التي نظمها 
المركز في محافظة الأحساء مطلع الشهر 
الماضي، فــي توثيق علمي يعكس عمق 
النقاشات التي شهدتها الندوة وأهميتها.

ولم يكن هــذا التوجه حكرًا على نشــاط 
المركــز في الأحســاء؛ إذ ســبق لــه عقد 
ندوة في محافظة تنومة بمنطقة عســير 
بعنــوان »مــن القرية إلــى العالم.. كيف 
نعــزز ونعتــز بهويتنا«، جُمعــت أبحاثها 
وأوراقها في كتاب صــدر بالعنوان ذاته، 
في خطــوة تؤكد حرص المركز على نقل 
الفعــل الثقافــي إلــى مناطــق مختلفة، 
وتحويــل مخرجاته إلى كتــب تحفظ أثره 

وتوسّع دائرة الإفادة منه.

الكتاب والمجلة لا يغيبان عن 
مشروع عبدالله بن إدريس

الأمير تركي الفيصل يقدم جائزة منصة ثمانية لعبدالرحمن أبو مالح
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مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية 
تدشّن »سوفتيل الرياض« الإثنين القادم.

برعاية سمو أمير الرياض فيصل بن بندر..

مشاريع

اليمامة ــ خاص
الملكي  السمو  صاحب  وتشريف  برعاية 
أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  فيصل  الأمير 
منطقة الرياض تقيم مؤسسة خادم الحرمين 
آل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الملك  الشريفين 
سعود العالمية للأعمال الإنسانية حفل افتتاح 

فندق سوفتيل الرياض أحد مشاريع مؤسسة 
بن  عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
وذلك  الإنسانية  للأعمال  العالمية  عبدالعزيز 
من  للثلاثين  الموافق  القادم  الإثنين  يوم 
شهر رجب الحالي في مركز الأميرة نوف بنت 

عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.



دعم سعودي شامل لتعزيز 
التعافي الاقتصادي في اليمن.

واس 

العربيــة  المملكــة  تعــد 
داعــم  أكبــر  الســعودية 
إنســانيًا  لليمــن  تاريخــي 
وقــد  واقتصاديًــا،  وتنمويًــا 
التنمويــة  التدخــات  شــكّلت 
الدعائــم  إحــدى  والاقتصاديــة 
الرئيســة نحــو التعافــي الاقتصادي 
على المســتويين الكلي والجزئي في 

الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وجسّدت سلسلة الدعوم الاقتصادية 
المملكة  مــن  المقدمــة  والتنمويــة 
دولار  مليــار   12 تجــاوزت  بقيمــة 
للفتــرة بيــن 2012 وحتــى 2025م، 
ركيــزة أساســية فــي تعزيــز قــدرة 
علــى  اليمنيــة  المؤسســات 
الخدمــات  تقديــم  مواصلــة 
الشــقيق،  اليمنــي  للشــعب 
الضغــوط  حــدة  وتخفيــف 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
أميركــي  دولار  مليــار   3,200 منهــا 
البنــك  لصالــح  ومنــح  كودائــع 
تحقيقًــا  اليمنــي،  المركــزي 
المالــي  التــوازن  مــن  لمســتوى 
الاقتصــاد  اســتقرار  ودعــم 

الكلي.
وبرزت التدخلات التنموية عبر البرنامج 
اليمــن  لتنميــة وإعمــار  الســعودي 
الذي تأســس في 2018م بأمرٍ ســامٍ 
كريم من خادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
صاحــب  مــن  وبتمكيــن  ســعود، 
محمــد  الأميــر  الملكــي  الســمو 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن 
رئيــس  العهــد  ولــي  ســعود  آل 
الله-  -حفظهمــا  الــوزراء  مجلــس 
إيجابــي  أثــر  تحقيــق  فــي 

التنميــة  لأســس  ترســيخًا 
الآثــار  مــن  والحــد  المســتدامة، 
والاقتصاديــة،  الإنســانية 
تعــود  شــاملة  تنميــة  وتحقيــق 
الحاضــرة  الأجيــال  علــى  بالنفــع 

والمستقبلية.
الســعودي  البرنامــج  وقــدم 
اليمــن  وإعمــار  لتنميــة 
المشــروعات  مــن  مصفوفــة 
فــي  التنمويــة  والمبــادرات 
حيويــة  قطاعــات  ثمانيــة 
مشــروعًا   268 بلغــت  وأساســية، 
بتكلفــة  تنمويــة،  ومبــادرة 
دولار،  مليــار  تجــاوزت  إجماليّــة 
أســهمت فــي رفــع كفــاءة البنيــة 
الأساســية،  والخدمــات  التحتيــة 
المعيشــة،  مســتوى  وتحســين 
وبنــاء  الغذائــي،  الأمــن  وتعزيــز 
اليمنيــة،  الكــوادر  قــدرات 
بمــا  العمــل،  فــرص  وتوفيــر 
إرســاء  جهــود  دفــع  فــي  يســهم 
تنميــة  يحقــق  مســتدام  ســام 

للأشــقاء  وشــاملة  مســتدامة 
في اليمن.

التدخــات مجتمعة  وأســهمت هذه 
الاحتياجــات  تلبيــة  فــي 
القطاعــات  ودعــم  التنمويــة، 
والحيويــة،  الأساســية 
المجتمعيــة  القــدرات  وتعزيــز 
القطــاع  ففــي  والمؤسســية، 
وصــول  الدعــم  ســهّل  الصحــي 
المرضــى إلــى الخدمــات الصحيــة، 
خــال  مــن  جودتهــا،  وتحســين 
وتجهيــز  وتشــغيل  بنــاء 
والمراكــز  المستشــفيات 
وتدريــب  وتأهيــل  الطبيــة، 
مختلــف  فــي  الصحيــة  الكــوادر 
فيهــا  ويبــرز  المحافظــات، 
ســلمان  الملــك  مدينــة  مشــروع 
بالمهــرة،  والتعليميــة  الطبيــة 
بــن  محمــد  الأميــر  ومستشــفى 
إلــى  إضافــةً  عــدن،  فــي  ســلمان 
مراكــز متخصصــة لأمــراض القلــب 
وأمــراض الكلــى ورعايــة الأمومــة 
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والطفولة.
ومبــادرات  مشــروعات  وأدت 
لتنميــة  الســعودي  البرنامــج 
الميــاه  بقطــاع  اليمــن  وإعمــار 
أزمــة  معالجــة  فــي  محوريًــا  دورًا 
مصادرهــا  بتعزيــز  الميــاه،  شــح 
إدارتهــا وتوزيعهــا،  ورفــع كفــاءة 
اســتخدامات  نطــاق  وتوســيع 
المتجــددة،  الطاقــة  تقنيــات 
مســهمةً بذلــك فــي تعزيــز الأمن 
انعكاســاتها  مــن  وكان  المائــي، 
الميــاه  احتياجــات  كافــة  تغطيــة 
محافظــة  فــي  الغيضــة  بمدينــة 
المهــرة، ونصف احتياجات المياه في 
ســقطرى، وما يبلغ نســبته 10 % من 
احتياجات محافظة عدن التي تشــهد 

طلبًا مرتفعًا على المياه.
وحقق البرنامج أثــرًا إيجابيًا عاد على 
قطــاع  فــي  مســتفيد  مليــون   14
مشــروعات  بتقديــم  النقــل، 
مــن  تنمويــة  ومبــادرات  حيويــة 
المطــارات  تأهيــل  إعــادة  أبرزهــا 
كمطــار عدن الدولي ومطار الغيضة، 
ورفع الطاقــة الاســتيعابية للموانئ 
كمينــاء نشــطون وميناء ســقطرى، 
وإعــادة تأهيــل 150 كم مــن الطرق 
فــي أنحاء اليمن، منهــا طريق إعادة 
والمنافــذ  العبــر،  طريــق  تأهيــل 
الوديعــة،  كمنفــذ  الحدوديــة 
والروابــط  للوصــول  تعزيــزًا 

الحركــة  ودعــم  الاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة،  التجاريــة 
وتســهيل الوصــول والمغــادرة من 

اليمن برًا وبحرًا وجوًا.
الســعودي  البرنامــج  رفــع  كمــا 
مســتوى  اليمــن  وإعمــار  لتنميــة 
والتعليــم  العــام  التعليــم 
الفنــي  والتدريــب  العالــي 
الدعــم  شــمل  حيــث  والمهنــي، 
عــدن،  جامعــة  تطويــر  التعليمــي 
والصيدلــة  الطــب  وكليــات 
تعــز،  جامعــة  فــي  والتمريــض 
ســبأ  إقليــم  جامعــة  وتوســعة 
الطلبــة  آلاف  منــح  مــا  بمــأرب، 
علــى  الحصــول  اليمنييــن 
بيئــة  فــي  نوعــي  تعليــم 
بمــا  ومحفّــزة،  مهيئــة  تعليميــة 
المســتقبلية  فرصهــم  يعــزز 
والمســاهمة  العمــل،  ســوق  فــي 
فــي  مشــرق  مســتقبل  بنــاء  فــي 

اليمن.
مشــروعات  أســهمت  فيمــا 
رفــع  فــي  البرنامــج  ومبــادرات 
وتحســين  الطاقــة  كفــاءة 
وتعزيــز  التشــغيلية  قدراتهــا 
المتجــددة،  الطاقــة  اســتخدامات 
ومــن ذلــك رفــع موثوقيــة الخدمة 
الكهربائية في المنشآت الصحية التي 
أنشأها البرنامج بنسبة 100 %، وتوفير 
الكهربائيــة فــي  الطاقــة  محطــات 

حديبو وقلنســية بمحافظة سقطرى، 
محطــة  تأهيــل  وإعــادة  وتوســعة 
الغيضــة  بمديريــة  الكهربــاء 
بمحافظــة المهــرة، وإنــارة الطــرق 
بالطاقــة  والمياديــن  الحيويــة 
الطاقــة  وتعزيــز  الشمســية، 
المنافــذ  فــي  الكهربائيــة 
والجامعات والمدارس والمستشفيات 

والمراكز الطبية وغيرها.
مبــادرات  البرنامــج  وقــدم 
العيــش  ســبل  عــززت  رائــدة 
ومكّنــت  الريفــي،  والصمــود 
اقتصاديًــا،  والشــباب  المــرأة 
علــى  المحافظــة  فــي  وأســهمت 
عبــر  لليمــن  التاريخــي  الإرث 
مشــروعات نوعية منها ترميم قصر 
ســيئون التاريخــي فــي حضرمــوت 

لحمايته كمعلم ومركز ثقافي.
الســعودي  البرنامــج  وينسّــق 
لتنميــة وإعمــار اليمــن أعمالــه مع 
والســلطات  اليمنيــة  الحكومــة 
المحافظــات،  فــي  المحليــة 
المجتمــع  منظمــات  مــع  ويتعــاون 
الدوليــة  والمنظمــات  المدنــي 
والأممية والقطــاع الخاص، كما لدى 
البرنامج 5 مكاتب تنفيذية في اليمن 
لمتابعة سير المشــروعات والإشراف 

عليها ميدانيًا.

 رفع البرنامج السعودي لتنمية واعٕمار اليمن مستوى التعليم العام والتعليم العالي
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التأمين الطبي..

كي لا يفقد إنسانيته.
الحضاري  التقدم  سياق  في  	
الحاجة  برزت  الحياة  علاقات  وتعقد 
الإنسان  ليتحوّل  الإنسانية،  تكاتف  إلى 
الهزيمة  من  والنوائب  الأحداث  أمام 
والنهوض.  المواجهة  إلى  النهائية 
فابتكرت البشرية “التأمين” كواحدٍ من 
أبرز المنجزات الحضارية. حيث لم يَعُد 
بل  الدهر،  صروف  أمام  فُرادى  الناس 
إن  الصدمات.  مواجهة  في  يتكاتفون 
الخطر، بل  إنكار  التأمين لا يقوم على 
على الاعتراف به. ولا يملك التحكم في 
نتائجه.   تخفيف  يستطيع  بل  الحدث، 
إنسانية  ممارسة  التأمين  يصبح  وهنا 
للأخذ بالأسباب المشروعة، لا عنادًا مع 
القدر.  التأمين في جوهره، ليس منتجًا 
ماليًا فحسب، بل تشَكُلٌ حضاري للحياة 
ينبغي  لا  يقول  عالٍ  ونداءٌ  المشتركة. 
أسرى  أفرادها  تَتْرُك  أن  للمجتمعات 
هذا  أن  غير  وتقلباته.  العصر  لحوادث 
المنجز الحضاري قد يتعثر قبل تحقيق 
المريض  يصبح  حين  وذلك  الهدف، 
التأمين  وثيقة  تعقيدات  أمام  وحده 

واستحقاقات الموافقة عليها. 
العربية  المملكة  تحتضن  	
خبرة  ذات  تأمين  شركات  السعودية 
عالية،  مالية  وملاءة  ثرية،  قانونية 
بكافة مجالاتها  التأمين  تقدم خدمات 
المجالات  تلك  ومن  واسع،  نطاقٍ  على 
هذا  محور  هو  الذي  الطبي”  “التأمين 
هناك  المقابلة  الجهة  في  المقال. 
أفراد يعوزهم الفهم الحقوقي لشروط 
هذه  تتحول  وهنا  التأمين.  وثائق 
الوثائق – في حالات كثيرة – إلى مصدر 
المستشفيات  ففي  بالغبن.  شعور 
ين إزاء بطء بعض  يعاني الأطباء الأمَرَّ
لحاجة  الاستجابة  في  التأمين  شركات 
في  تشدد  هناك  أن  كما  المريض. 
على  التأمين  شركات  موافقة 
والأجهزة  الأدوية  من  أنواع  صرف 
لصحة  الأهمية  بالغة  كانت  ولو 
النفسية.  ولحالته  المريض 
أو  طويلة  لساعات  العلاج  يتأخر  وقد 

شركة  استجابة  تأخر  بسبب  لأيام، 
لقناعة  عادةً  تخضع  التي  التأمين 
طبيب تستعين به الشركة قد لا يكون 
المرضية  الحالة  نفس  في  متخصصًا 

التي تُعرض عليه. 
التأمين  شركة  تكون  حين  	
التأمين،  وثيقة  تفسير  في  حكمًا 
العلاج  فاتورة  تقليل  من  ومستفيدًا 
تعارض  من  حالة  أمام  نكون  فإننا 
الفلسفة  يعرض  مما  المصالح، 
ويتحوّل  للتآكل،  للتأمين  الأخلاقية 
مصدر  إلى  طمأنينة  أداة  من  العقد 
الشركة  عميل  إن  وخصومة.  تدافع 
“مُؤمِّن”،  لأنه  بالغبن  أحيانًا  يشعر 
التأمين  شركة  تتجه  المقابل  وفي 
وفي  ربحية.  أنها  بحكم  التشدد  نحو 
الفجوة،  تتسع  مهني،  وسيط  غياب 
تضامن  من  الطبي  التأمين  ويتحوّل 
اجتماعي إلى تدافع للمسؤوليات. الحل 
الطبي، ولا  التأمين  إلغاء  لا يكمن في 
مطالبة الأفراد مسؤولية الفهم الكامل 
كيان  استحداث  في  بل  لتعقيداته، 
مستقل، ليكون وسيطًا أخلاقيًا، وأمينًا 
عليه.  المُؤَمَّنِ  لمصلحة  وممثّلًًا  قويًا، 
 - المقترح   – الكيان  هذا  يتولى  بحيث 
حال  في  التأمين  وثائق  حملة  تمثيل 
المرض والإصابة، والتواصل مع شركة 
في  التعسف  دون  والحؤول  التأمين، 
هذا  تأسيس  يمكن  البنود.  تفسير 
إشراف  تحت  مستقل  كذراع  الكيان 
لحوكمة  وخاضعًا  التأمين”  “هيئة 
مناصرة  مؤسسة  غرار  على  صارمة. 
Patient Advocate   Founda� (المرضى) 
المتحدة، الأمريكية،  الولايات  tion( في 
وهي جهة مستقلة تمثل المرضى أمام 
الموافقات  ومتابعة  التأمين.  شركات 
حقوقهم  عن  وتدافع  والاعتراضات، 
أن  المرضى  يشعر  فحينما  النزاع.  عند 
هناك من يدافع عن حقوقهم ويفسّر 
آلامهم  فإن  وعدالة  بإنصاف  العقود 
في  الأطباء  ومعاناة  تخف،  سوف 
المستشفيات، والعيادات سوف تنتهي 

عين

في  طويلًًا  وقتًا  هؤلاء  يمضي  حيث 
التواصل مع شركات التأمين، بالرغم أن 
إنساني  شعور  لكنه  دورهم،  ليس  هذا 
والتزامًا  الأخلاقية.  بمسؤولياتهم  رفيع 
المسمى  للأطباء  الأخلاقي  بالقسم 
الجمعية  أطلقته  الذي  جنيف”  “إعلان 
 WMA Declaration( العالمية  الطبية 
ليستعيد  1948م  عام  في   )of Geneva
التأمين الطبي رسالته الإنسانية، ويقوم 
يحد  كما  والاجتماعي.  النفسي  بدوره 
الإذعان  وعقود  الرمادية،  البنود  من 
في وثائق التأمين الطبي. ليقف الكيان 
الكبرى  شقيقته  جانب  إلى  المأمول 
التي  التأمين”  لخدمات  نجم  “شركة 
حوادث  تقدير  في  باهرًا  نجاحًا  أثبتت 

المرور بمهنية عالية.
كل ذلك حتى لا يتحول التأمين  	
أداة  إلى  طمأنينة  وسيلة  من  الطبي 
إلى علاقة  خصومة، ومن عقد تضامن 
إنسانيته.  يفقد  التأمين  تجعل  مرتبكة 
فالتأمين في صورته الأرقى ليس التزامًا 
بالتعويض فحسب، بل وعدٌ بالمناصرة 

وعدم التخلّي.
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عبدالله بن محمد الوابلي
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حسين علي حسين في ذاكرة 
الصحافة والأدب .

في » ندوة وفاء « نظمها مركز حمد الجاسر الثقافي ..

ندوات

اليمامة ــ خاص
حمد  مركز  نظم 
ندوة  الثقافي  الجاسر 
الوطن  لفقيد  وفاء 
الأستاذ الأديب حسين 
بن علي حسين- رحمه 
الضوءَ  سلَّطتِ  الله- 
على تجربته الصحفية 
شارك  والأدبية، 
الدكتور  الندوة  في 
متحدثًا  الحمود  على 
الأدبية،  تجربته  عن 
عبدالله  والأستاذ 
عن  متحدثًا  الحسني 
الصحفية،  تجربته 
سعادة  الندوة  وأدار 
عائض  الدكتور 

 10 الموافق  1447هـ  رجب   21 السبت  ضحى  الردادي، 
كانون الثاني )يناير( 2026. 

وفي البداية أشاد الناقد والأديب الأستاذ الدكتور على 
مواكبته  على  الثقافي  الجاسر  حمد  بمركز  الحمود 
والأدباء  بالمفكرين  وعنايته  الثقافي  المشهد 

والمثقفين. 
الفقيد  عن  ورقته  الحمود  علي  الدكتور  واستهل 
في  العملية  وبداياته  التعليمية  نشأته  عن  بالحديث 
في  عمله  عن  الحديث  إلى  دلف  ثم  المنورة،  المدينة 
الصحافة وأثر ذلك في تجربته الأدبية وعنايته بقراءة 
السرد العربي، ثم اتجاهه لكتابة القصة القصيرة التي 
رأى أنها تناسب ميوله؛ حيث تُعنى بالتركيز والتكثيف، 
واستمراره لمدة طويلة في كتابة القصة القصيرة، ثم 
إن  وقال:  الرواية.  كتابة  إلى  حياته  نهاية  في  اتجاهه 
كثير من  بل  الأستاذ حسين؛  يقتصر على  لا  الأمر  هذا 

الأدباء سلكوا هذا المضمار.
ثم تحدث عن القصة القصيرة عند حسين علي حسين، 
ليضع  القصيرة،  القصة  نشأة  إلى  البداية  في  مشيرًا 
الأديب الراحل في مكانته بين كتَّابها، وقال: إن هناك 
تقسيم أدبي، وآخر فني، وأحيانًا يتداخل القسمان؛ ثم 
قال: إن بداية القصة القصيرة كانت عام 1350هـ؛ وذكر 
روادها، والوسائل التي ساهمت في انتشارها وتطورها، 
متحدثًا عن المراحل التي مرت بها القصة القصيرة حتى 
ينتمي  التي  1390هـ؛  التحديث عام  إلى مرحلة  وصلت 

إليها الأستاذ حسين، ومواكبته لهذا التطور. 
للفقيد؛  تسع مجموعات قصصية  أنه رصد  إلى  وأشار 
أن  إلى  مشيرًا  “الرحيل”،  مجموعة  هي  منها  الأولى 
معظم المجموعات تكرر طبعها مما يدل على أهميتها؛ 
وكانت  قصة،   18 على  المجموعة  هذه  اشتملت  حيث 
من أكثر المجموعات التي نالت اهتمام النقاد، ثم ذكر 
بقية المجموعات القصصية، مشيرًا إلى تقارب المسافة 
الزمنية بين المجموعات ودقته في وضع الأعداد إذ أثر 

العمل الصحفي على عمله الأدبي. 
الظاهر على  الحزن  المجموعات مثل  تلك  وذكر ملامح 
حاضرًا  الغربة  موضوع  كان  لذلك  شخصياته؛  بعض 
في هذه المجموعات؛ إذ دُرِست الغربة عند الراحل في 

رسالة ماجستير. 
وقال: إن لغته في الإجمال لغة أدبية متميزة، وظهرت 
بوضوح في القصة القصيرة، وذكر أن النقاد يصنفون 
وهو  الحديثة،  القصة  ضمن  الإبداعية  الراحل  جهود 
بالحوار  يعرف  بما  استعان  إنه  وقال:  فني،  تقسيم 
الداخلي، أو التخيّل، وهذا من ضمن الكتابة الحديثة في 

القصة بشكل عام. 
وذكر في الختام انتقال الراحل للرواية، متحدثًا عن تاريخ 
والاتجاه  روادها،  وأبرز  ومراحلها،  السعودية  الرواية 
 2030 المملكة  رؤية  وأثر  الرواية،  لكتابة  الكبير مؤخرًا 
في تطوير الرواية السعودية، ثم ذكر أول رواية للراحل 
عام 1435هـ، منوهًا إلى أثر القصة القصيرة والصحافة 
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بالتحليل  واهتمامه  الأدبية،  تجربته  الرواية وتطور  في 
الروائية  أعماله  آخر  إلى  مشيرًا  للشخصيات،  النفسي 
“الحوش”،  رواية  1441هـ  عام  كانت  التي  المنشورة 
إلى  السعودية  الرواية  تحويل  مشروع  في  فازت  التي 
عام  المهنية  الأدب  جمعية  برعاية  سينمائي  سيناريو 
حياته؛  في  الراحل  ناله  الذي  التكريم  نًا  مثمِّ 2025م، 
حيث صور فيها الحياة الاجتماعية بالمدينة المنورة في 
عن  الدراسات  غياب  واستغرب  التركي،  الوجود  مرحلة 
الباحثين  الرواية عند حسين علي حسين، داعيًا  رسالة 
إلى التركيز على دراسة رواياته، إذ إنّ ما كتبه يستحق 

الاهتمام والتقدير.   
للرواية،  الراحل  اتجه  لماذا  ذكر  ثم 
موضحًا أنها أصبحت أكثر الأجناس 
بريقًا،  وأكثر  انتشارًا،  الأدبية 
السرد”،  “فتنة  بأنها  ووصفها 
التي  الأدبية  الأجناس  بكل  وأشاد 
قال أنها تتكامل ولا تتصارع، ولكل 

جنس أدبي مكانته. 
والكاتب  الإعلامي  تحدث  ثم 
الحسني،  عبدالله  الأستاذ  الصحفي 
تجربة  على  ورقته  في  ركز  الذي 
حسين  علي  حسين  الأستاذ 
ورقته  أن  أشار  حيث  الصحفية، 
تتماس وتتقاطع مع بعض النقاط 
الحمود،  علي  الدكتور  ذكرها  التي 

هناك  أن  إلى  مشيرًا  والأدب،  الصحافة  تتواشج  حيث 
أدباء استفادوا من تجربتهم الصحفية، ومنهم الأستاذ 

حسين علي حسين، رحمه الله. 
الحديث  وعند  كبيرًا،  إرثًا  خلَّف  الراحل  أن  إلى  وأشار 
الصحافة  عند  التوقف  دون  تجاوزه  يمكن  لا  الأثر  عن 
بوصفها مهنة ومعنى، فالصحافة في جوهرها ليست 
المطبخ  في  بدأ  الراحل  إن  وقال:  وحسب،  أخبار  نقل 
والتحقيقات  الأخبار  جميع  فيه  تصب  الذي  الصحفي 
مع  التعامل  الصحفي  مهمة  أن  إلى  مشيرًا  والحوارات، 
قابلة  لتكون  وتشذيبها  صياغتها  وإعادة  المواد  هذه 

للنشر والتداول. 
وقال: إن كثيرًا من الأدباء استفادوا من انغماسهم في 
العمل الصحفي، وأن الراحل خدمته الصحافة في عملية 
التجارب  وتلمس  الكتابة  والدقة في  التفاصيل  التقاط 
والوقف عن كثب، فالصحافة مهنة البحث عن المعلومة 
أَثْرَت تجربته الأدبية  والحقائق وما خلف الأحداث، وقد 
الذين  العالميين  الأدباء  بأبرز  مستشهدًا  قتها،  وعمَّ
بدأوا مشوارهم في الصحافة وانطلقوا منها، مشيرًا إلى 

أن الصحافة مدرسة جامعة لكثير من المجالات. 
وقال الحسني: إن الراحل بدأ رحلته الصحفية في زمن 
مشيرًا  محدودًا،  والتعليم  شحيحة  المعرفة  فيه  كانت 
إلى  دفعته  بالكتابة  صغره  منذ  الراحل  شغف  أن  إلى 
المجلات والصحف، متحدثًا عن  القصة ومراسلة  كتابة 
الراحل وأسهمت في تطوير  بها  تأثر  التي  الشخصيات 
تجربته الصحفية والأدبية ومنهم الأديب سباعي أحمد 

عثمان، الذي كان مشرفًا في صفحة المدينة الثقافية، 
عام  قصة  أول  له  ونشر  عليه،  التعرف  بعد  وشجعه 
1969م في صفحة دنيا الأدب، ومن بعدها بدأت عملية 

المراسلة والمتابعة مع الصحف والمجلات.
وقال: إن الراحل لديه تبصرات فكرية ونقدية جميلة، 
وهو يراهن على قيمة القصة التي يرى أنها الفن الذي 
أي  عليه  يطغى  أو  يتضعضع  أو  يضعف  أن  يمكن  لا 
وأنها  العزلة،  القصة هي فن  أن  يرى  كان  فن، حيث 
قوة ناعمة، ووصفه بأنه شاهد على مرحلة الحداثة في 

القصة القصيرة التي هو من جيلها. 
من  أغلب  إن  الحسني:  وقال 
أنشؤوا الصحف كانوا أساسًا أدباء، 
التي  الأدبية  بالمعارك  مستشهدًا 

دارت في الصحافة. 
الراحل  بداية  ورقته  في  وذكر 
اليمامة،  مجلة  في  الصحفية 
التي  الصعوبات  كانت  وكيف 
بداياتها،  في  الصحافة  شهدتها 
في  العمل  إلى  انتقاله  ثم  ومن 
التي  والمهام  الرياض،  صحيفة 
التي  الصياغة  وأبرزها  تولاها، 

أَثْرَت تجربته الأدبية. 
كما ذكر زواياه اليومية والشهرية 
في الصحف والمجلات؛ حيث كتب 
المدينة وكذلك  مدّة في صحيفة 
اليمامة  ومجلة  الأوسط  والشرق  البلاد،  صحيفة  في 
أنهكته  أن  بعد   2021 عام  توقف  أن  إلى  والرياض 
السردي  السن فتفرغ بعدها لمشروعه  الحياة مع كبر 
في القصة والرواية؛ إذ صدرت له العديد من الروايات 

التي شهدت اهتمامًا نقديًا. 
وقال: إنه منح الصحافة وقته فمنحته الكثير، وقد أغنت 
المفردة  التكثيف وصقل  على  القدرة  ومنحته  أسلوبه 
وحماية النصوص السردية من الترهل والضعف الفني. 
وذكر توصيفه للصحافة فقال: إن الصحافة كالسفرجلة، 
كل مصّة بغصّة، وهو تعبير جميل وطريف، فهي برغم 
الصحفي  يكابده  ما  برغم  لذيذ  تعبها  أن  إلا  متابعها 

في هذه المهنة؛ حيث تظل مغرية وجاذبة. 
نهاية  مع  الراحل  تجربة  عن  الحسني  تحدث  ثم 
الستينات وبداية السبعينات وما شهدته تلك المرحلة 
من مخاضٍ ثقافيٍّ حقيقيّ كانت الصحافة آنذاك ساحة 
وشهدت  إعلام،  وسيلة  مجرد  لا  وأدبي  فكري  نقاش 
الحداثة  معركة  مثل  حادة  فكرية  معارك  الحقبة  تلك 
قلب  في  القصيرة  القصة  وكانت  اللامنتمي،  ومعركة 
وهو  المناخ،  هذا  من  جزءًا  الراحل  وكان  الجدل،  هذا 
مفتوحًا  فنا  بوصفها  بالقصة  آمن  جيل  إلى  ينتمي 
والإنسانية  الاجتماعية  التحولات  التقاط  على  قادرًا 
دون خطاب مباشر أو ادّعاء، ولم يكن منحازًا للتجريب 

الصاخب. 
ثم فُتِح المجال للمداخلات التي أَثْرَت الموضوع والأسئلةِ 

التي تفضل المشاركان بالرد عليها.



البودكاست في المشهد الأدبي والثقافي..

 توسّع في الصوت أم تراجع 
في المعنى؟

شهد المجال الأدبي والثقافي في السنوات 
للبودكاست بوصفه  الأخيرة صعودًا لافتًا 
وســــيطًا إعلاميًا جديدًا، جــــذب جمهورًا 
واسعًا، وخصوصًا من الأجيال الشابة التي 
ابتعدت عــــن الصحافة الثقافية الورقية، 
غير أن هذا الانتشار يفرض سؤالًًا جوهريًا 
لا يمكن تجاوزه: هل خدم البودكاســــت 
الثقافة والأدب فعلًًا، أم أعاد إنتاجهما في 

صورة أكثر تسطيحًا؟
لا شــــك أن البودكاســــت نجح في كسر 
النقاش  الثقافيــــة، وفتح  النخب  مركزية 
الأدبي أمام جمهور لم يكن ليقرأ الملاحق 
 ، المطوّلة  النقدية  الدراسات  أو  الثقافية 
عنصر  وهي  للشفاهية،  الاعتبار  أعاد  كما 
متجذّر في الثقافة العربية، وأتاح مساحات 
حرة خــــارج القيود التحريريــــة الصارمة 
للمؤسسات الإعلامية التقليدية ، من هذه 
الزاوية، يمكن القول إن البودكاست وسّع 
دائرة الوصول، وخلق علاقة أكثر حميمية 

بين المتلقي والكاتب أو الناقد.
غير أن هذا “الانتشــــار” يخفي إشكاليات 
بنيوية ، فمعظم »البودكاستات » الأدبية 
الأكثر حضــــورًا لا تقوم على تحليل نصي 
جاد أو مســــاءلة فكرية معمّقة، بل على 
الشخصية،  الســــلس والانطباعات  السرد 
وتحويل الكاتب أو العمل الأدبي إلى مادة 
قصصية مسموعة ، هنا يتحوّل الأدب من 
م  نصّ معقّد إلى منتج اســــتهلاكي، تُقدَّ
قيمته من خلال سهولة التلقي لا من خلال 
عمق الفكرة. الوصول الواســــع، في هذه 
الحالة، لا يعني بالضرورة إثراءً ثقافيًا، بل 
قد يكون إعادة إنتاج للسطحية في قالب 

جذاب.
الإشــــكالية حين نربط  تتضاعف هــــذه 
البودكاســــت باقتصاد المنصات الرقمية. 
فالخوارزميــــات لا تكافئ التفكير النقدي، 

وسرعة  للمشــــاركة  القابلية  تكافئ  بل 
الجيد،  الصوت   ، الاســــتهلاك 
على  والقــــدرة  والكاريزمــــا، 
»الحكــــي » أصبحت في أحيان 
كثيــــرة أهــــم مــــن المعرفة 
المعنى،  وبهــــذا  المنهجيــــة؛ 
الثقافة  البودكاســــت  يحرّر  لم 
من ســــلطوية المؤسسات، بل 

أخضعها لمنطق السوق .
أمــــا الســــؤال المتكــــرر حول 
مــــا إذا كان البودكاســــت قد 
للصحافة  كبديل  نفسه  فرض 
فالإجابة  التقليدية،  الثقافيــــة 
الصحافة  لا.  هــــي:  الدقيقــــة 
التراكم،  على  تقــــوم  الثقافية 
وبناء  والتوثيــــق،  والتحريــــر، 
وظائف  وهي  النقدي،  الأرشيف 
يعتمد  وســــيط  يعوّضهــــا  لا 

أساسًــــا على الصوت والــــرأي الفردي ، 
البودكاســــت ليس بديلًًا، بل نتيجة فراغ 
أو  الثقافة  همّشت  حين  الصحافة  خلّفته 

تخلّت عنها.
يبقــــى الســــؤال الأهم: ما المســــؤولية 

الثقافية لصنّاع البودكاست الأدبي؟
الرهــــان الحقيقــــي لا يكمــــن في عدد 
ربط  على  القدرة  في  بل  المســــتمعين، 
بالســــياق،  والحكاية  بالنــــص،  الصوت 
والمتعة بالتحليل ، فالبودكاســــت يمكن 
أن يكون جسرًا إلى القراءة، لا بديلًا عنها، 
إذا تحرّر من وهم أنــــه “ثقافة مكتملة” 

واكتفى بدوره كوسيط.
الخلاصة أن البودكاست أداة قوية، لكنها 
خطرة حيــــن تُترك بلا وعي نقدي. إما أن 
يكــــون مدخلًًا لــــأدب، أو أن يتحول إلى 
ضجيج ثقافي أنيق، يوسّع الصوت ويُفرغ 

المعنى!

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

Fheedal3deem@
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ما كنــت لأكتب عن الصديق الأســتاذ 
محمــد بــن عبــدالله العلــي لأســباب 
يعرفها هو حق المعرفة، ولكني محب 
له ولكتاباتــه. أتذكر أني أجريت أمامه 
قبل ســبع وعشــرين عاماً تسجيلا مع 
الأستاذ ســعد البواردي – رحمه الله – 
في 4/10/1418 هـ 1998 م عندما كان 
مقيماً بالقاهرة ضمن )برنامج التاريخ 
الشفوي( لمكتبة الملك فهد الوطنية. 	
ولأن أبــا عادل كان يؤيــد ما أقوم به 
للتســجيل مع الرواد، صرت أطلب منه 
التســجيل معه فيوافق يومــا، وأذكره 
في اليــوم التالي فيعتذر، وتكرر الحال 
لعــدة مرات حتى اضطررت أن أقســم 
أمامــه – في لحظــة انفعــال – بأنني 
لن أســجل معه أبدا حتى لو طلب مني 

ذلك، وحتى الآن لم يتم التسجيل. 
والآن وقد مر على علاقتنا 50 عاماً، من 
رفقتنــا عام 1396 هـــ 1976 م ضمن 
المشــاركين فــي الأســبوع الثقافــي 
الســعودي بالمغرب، أعود إلى صفحة 
العلي لعلي أستدرك قسطا مما فاتني 

محمد العلي ..
والقسم الحائر.

في فرصة التسجيل.  اليوم وفي شهر 
رمضان المبارك 1446هـ وأنا أحاول أن 
أكتب عن من يستحق اضافتهم للجزء 
الســادس مــن )أعلام فــي الظل( من 
أبناء هــذا الوطن المترامــي الأطراف، 
وجــدت مقابلــة له في مجلــة اليمامة 
مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً - لم 
أجد رقم العدد أو تاريخه في ما طبعته 
مؤسسة اليمامة باسم )بداية المشوار( 
- )ووجــدت مقالات مطولــه مما كتب 
عنــه من بينها مقال لــي بعنوان: )40 
عاماً برفقة محمد العلي( نشرته عكاظ 
بعددهــا 17747 وتاريخ 10/6/1436هـ 
الموافق 20 مارس 2015 م، فقررت أن 

أكتب عنه ما تيسر. 
لأبــدأ بمقدمــة فــؤاد نصــر الله عند 
مقابلته بمجلة اليمامة ســالفة الذاكر 
تحت عنــوان: ))في النجــف هزمت كل 
العمالقة ولو واصلت مشواري الشعري 

لتفوقت على الجواهري(. 
قدم المحــاور للمقابلة بقوله: ))محمد 
العلــي قامة ثقافية وأدبية وصحفية.. 
قــد تختلف معــه وقد تتفــق لكنك لا 
تملــك إلا أن تحترمــه وتقــدر ثقافته 
اتجاهــات  علــى  الواســع  واطلاعــه 
الحركة الثقافيــة والفكرية التي واكب 
بعض أكثــر فصولها حيويــة وتجاذباً 
الأحيــان.  بعــض  فــي  و)مشاكســة( 
الأستاذ محمد العلي جلس على كرسي 
الذكريــات ليروي ملامح من مشــواره 
الحافل لـ )اليمامــة( التي كانت واحدة 

من نوافذ إطلالته على الناس((. 
قال أنه عاد إلى الأحســاء سنة 1964م 
وقال: ))عدت للمملكة شــاعراً لم أجي 
كاتبــاً، لــم أكتــب إلا الشــعر إلى ذلك 
الوقــت كتبت النثر والزوايــا الصحفية 
فــي المملكــة.. أول قصيــدة كتبتهــا 
في المملكة عموديــة، وثالث قصيدة 
تفعيلية.. ولم أكن منفتحاً على الساحة 
الأدبيــة في المملكة. كنــت بعيداً عن 
الساحة، بل أنني مكثت سنوات منفرداً 
تماماً، لا أعرف من الساحة الأدبية أحداً 
ولا يعرفنــي أحد، ذقت غربــة رهيبة. 

بعد ذلك الجو الأدبي الزاخر بكل شيء، 
وإذا بذلــك الصمت المقبري يحيط بي 
مــن كافــة الجهــات، لم اتعــرف على 
الساحة إلا بعد ذلك. بعد فترة طويلة 
من عودتي، أصبحت أكتب في الصحف 
)أمــام المرآة( ثــم )كلمــات مائية( ثم 
)بعد آخــر(، وفي اليمامة كتبت )وقوفاً 
بها( والذي دعاني للكتابة بها مشكوراً 

الشاعر عبدالله الصيخان. 
وعن ســبب تســمية زاويته مائية قال 
أن الآيــة الكريمــة )وجعلنا مــن الماء 
كل شيء حي( هي التي أوحت له بهذا 
العنــوان وعن رئاســته لتحرير جريدة 
اليوم قال: ))جاءت شــبه عفوية، فقد 
كان رئيــس التحريــر الأســتاذ محمــد 
العجيــان وهو رجــل قديــر، قدير في 
أن يدفــع كل المحيطين بــه إلى الجد 
والعمــل رغــم هدوئه، لكنــه جاء من 
الريــاض، وكانــت والدتــه ترفض أن 
تأتي إلى الشــرقية، وكان براً بوالدته. 
فأرادت منه أن يترك المنطقة الشرقية 
ويعــود للرياض.. في ذلــك الوقت لم 
يكــن هنــاك مــن يســتطيع أن يدير 
الموجوديــن  مــن  الجريــدة  كفــة 
اعــارة  فنقلــت  فرشــحت  ســواي 
الجريــدة  إلــى  المعــارف  وزارة  مــن 
ســنتين  لمــدة  الجريــدة  وســيرت 
رئاســة  ))أثنــاء  وقــال:  1980-79م((. 
علــي  كان  اليــوم  جريــدة  تحريــر 
الــذي  هــو  اللولــب  هــو  الدمينــي 
ولســت  الشــعرية  الحركــة  يصنــع 
أنــا فقــد كان علــي وراء ذلــك النجاح 

الباهر للملحق الثقافي )المربد(. 
وعن فكرة الزاوية قال: ))فكرة الزاوية 
تعذبني، أي زاويــة، أتعذب في انتقاء 
الفكــرة أنا من النــاس الذين يخافون 
القــارىء، احترم القارىء، وبالتالي لابد 
أن أقدم له شــيئاً، أشعر أن من واجبي 
أن أقدم له شــيئاً أو أسكت وهذا شيء 
يعذبني وفكــرة الزاوية هي الأصعب، 
وإذا جــاءت الفكرة أنتهــت. اللغة لدي 
ليســت مشــكلة.. الفكــرة تأتيني من 
البداية لكــن لا أضعها إلا في النهاية، 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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ومعظــم ما يأتــي في البدايــة ثرثرة، 
ولكن علــى القــارىء أن يقــرأه حتى 
يصل إلى لب الموضوع في النهاية..((. 
وســؤاله عــن قصيــدة النثر قــال: “لا 
أســتطيع كتابــة قصيدة النثــر.. الذي 
يريــد أن يكتب قصيــدة النثر يجب أن 
يكون شاعراً وليس كلمات مصفوفة، 
أغلــب ما ينشــر على أنــه قصيدة نثر 
لا علاقــة لــه بالشــعر ولســت الوحيد 
الــذي يقــول هــذا الــكلام، أدونيــس 
قــال ذلــك ومحمــود درويــش أيضاً 
قــال نفس الــكلام عن قصيــدة النثر 
يكتــب  أن  يريــد  الــذي  وغيرهــا. 
أن  عليــه  حقيقيــة  نثــر  قصيــدة 
مــن  بكثيــر  أصعــب  أنهــا  يعــرف 
والقصيــدة  التفعيلــة  قصيــدة 
يحتــاج  الشــاعر  لأن  العموديــة 
والموســيقى  الــوزن  تعويــض  إلــى 

يحتاج إلى رهافة”. 
وهل يعجبك ادونيس؟ أجاب: بالتأكيد 
إذا لم يعجبني أدونيس فمن يعجبني؟ 
وعــن ســؤاله.. مــاذا عن مشــروعك 

الجديد؟ 
أجــاب: ))لــدي مشــروع جديــد غير ما 
كتبــت نهائياً، ولا أســتطيع أن أتحدث 

عنه. 
ما عنوانه الواسع فكري فلسفي أدبي؟ 

أجاب: تستطيع أن تقول فكري. 
العمــران  بلــدة  فــي  ))ولــدت  قــال: 
بالأحســاء في أحــد التاريخيــن 1932 
أو 1936م إذ لــم يكــن آباؤنــا اعتادوا 
على الاهتمام بتســجيل تاريخ الميلاد، 
ونشــأت بالعمران بدون دراسة سوى 
حيــث  )المطــوع(  الكتاتيــب  دراســة 
ندرس القرآن فقط حتى بلغت الثانية 
عشــرة من العمر تقريبــاً حيث ذهبت 
إلــى العــراق وهنــاك قــرر الوالــد أن 
يبقيني لدراسة العلوم الدينية دارسة 
فقهية نجفيــة، وبقيت كما أراد الوالد 
ودرســت الدراســة اللامنهجيــة التــي 
يســمونها )الســطوح( في لغة الحوزة 
العلمية ووصلت إلــى مرحلة متقدمة 
في الدراســة ثــم حولت إلى الدراســة 
الأكاديميــة الحديثة وتركت الدراســة 

الحوزية((. 
وقال عن شــعر الخمســينات: ))الشعر 
في هــذه المرحلة يختلــف تماماً، كان 
الجواهــري والــذي هو نجفــي في أوج 
تألقه، وكان الجو الشــعري في النجف 

في ذلك الوقت متوهجاً إلى حد يغريك 
في الانهمار والانهماك فيه والانصياع 
إليه، وكانت المناسبات عديدة، إذا لم 
يكن هناك مناســبة تخلق المناســبة، 
النجفي  أنفســهم يخلقونها،  الشعراء 
نفسه يخلق المناسبة، فقد كان هناك 
جــو شــعري رهيب، عشــت فــي هذه 
الفترة وهي الفترة التي جعلتني اتعلق 
بالشــعر تعلــق تفّهُّــم وليــس تعلقاً 

عاطفياً فقط..((.
وعــن فرســان الشــعر النجفــي ذكر: 
))فرســان الشــعر في ذلك الوقت هم 
مصطفى جمــال الديــن وعبدالمنعم 
الفرطوســي، والشــيخ محمــد جمــال 
الهاشــمي، ومحمد الحبوبي، والشــيخ 
علــى الصغير، هــذا مــا يحضرني من 
الأسماء..(( أما فرسان الشعر البغدادي 
فذكر الجواهري وعلي الشرفي.. هؤلاء 
والزهــاوي..  الرصافــي  بعــد مرحلــة 
وقال عــن موقعه: موقعي كان موقع 
الطالــب، كنت في بداياتي الشــعرية، 
ثم شاركت مشاركات ناجحة وأستطيع 
أن أقــول أنني هزمتهم جميعاً.. وذلك 

عام 1962م. 
وعــن بداياتــه قــال: ))بــدأت الكتابة 
بقصائد عادية جداً دون أن أتأثر بأحد، 
لأنني لا اتأثر بالشاعر ككل بل ببعض 
القصائــد، وكنــت أدرس المتنبي وأبا 
تمام حينذاك.. فقد أصبح لدي تكوين 
ذاتــي فكتبت بعــض القصائد وحدث 
نمــو فــي الكتابــة الشــعرية إلى حد 
معين، وأول قصيدة كتبتها أذكر منها 

بيتين: 
صدح الباب فاشربي اللحن يا 

اذني وأروي به ظمأ الأماني
هي أني أحس هرولة الشعر 

بقلبي وعقدة في لساني
وأول القاء تم في حفل جمعية الرابطة 
التي كان يرأســها الشــيخ محمد علي 
الأولى  ألقيت قصيدتيــن  اليعقوبــي، 
)في عــرس ضُرّتهــا( والثانية )طفلاي 
يصطرعــان( وكان صوتي يخترق ذلك 
الجدار بعد ذلك تطورت أكثر إلى جانب 
اللحظة الحاسمة، فقد كان هناك حفل 
بمناســبة ميــاد الإمام الحســين وهو 
حفل يجتمع فيه العراق كله في النجف 
ويقام بشــكل بهيج وهائل ولا يدخل 
إليــه إلا الشــخصيات المدعــوة. مــن 
الموصل إلــى بغداد إلى البصرة وكان 
المشتركون من الشعراء الشيخ محمد 
علي اليعقوبي والشــيخ أحمد الوائلي 
والسيد جمال الهاشمي والشيخ الخضر 
ومحدثك. وكنت لأول مرة أتقدم لمثل 
هــذا الحفل. وعندما ألقيــت القصيدة 
كان لها دوي رهيب بحيث أطفأت كل 

الشعر الذي ألقي في ذلك الحفل((. 
ســأكتفي بهــذا الجــزء مــن المقابلة 
أو الحــوار والا فالحديــث طويــل. ولن 
وإنتاجــه  الأدبيــة  مســيرته  أتنــاول 
المســتمر في عدد كبير مــن الصحف 
المحليــة والخليجيــة، ولكني ســأحصر 
بقية حديثي عنه بما حصل بيني وبينه 

قدر الإمكان. 
بداية معرفتــي به عــام 1976م أثناء 
الثقافــي  الأســبوع  فــي  مشــاركتنا 
الســعودي بالمغرب، توثقت العلاقة، 
كنــت أعمل بمكتــب الرئاســة العامة 
لرعاية الشــباب بالأحســاء ثم انتقلت 
لمكتــب حائــل، وكان المكتــب ينفــذ 
الثقافيــة،  النشــاطات  مــن  شــيئاً 
بأمســية شعرية  للمشــاركة  فدعوته 
مع الشــاعرين علي الدميني وإبراهيم 
الدامغ، وافق ووعد ولم يف!! وتكررت 
دعوتــه وموافقته التي لــم تتحقق .. 
ومــرت الأيام وعندمــا بــدأت الكتابة 
كتبــت موضوعــاً بعنــوان )اســتجاب 

لدعوتي مرة وخذلني مرتين!!(. 
الســفر  مــن  منعتــه  بظــروف  مــر 
أن  حظــي  مــن  فصــار  لســنوات 
الأولــى  الســفرة  فــي  أرافقــه 
خلالهــا  ومــن  الســفرات  وتكــررت 
أن  يمكــن  متــى  أســأله  كنــت 
نــرى شــيئاً مــن إنتاجك بيــن دفتي 

20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا

21



كتاب فكان يتعلل ويدعي بالكســل.. 
اتصلت بابنه رياض فبعث لي بكرتون 
ضخم يجمــع عدداً كبيــراً من مقالاته 
صــور  مــع  ومقابلاتــه  ومحاضراتــه 
خاصــة وعامــة، كان هــذا فــي حدود 
عــام 2000 م، وبــدأت أفــرز وأرتــب 
وأختار. أخذتها معــي للقاهرة وبدأت 
مع فــرع دار المريخ بالقاهرة للصديق 
عبــدالله الماجــد وتــم إنجــاز الكتاب 
بجزأيه )محمــد العلي شــاعراً ومفكراً 
.. مختــارات( والثانــي )محمــد العلــي 
دراســات وشــهادات( 1426 هـ / 2005 
م. واســتمر الانجاز والاعداد والطباعة 
لســنوات وكان أبو عــادل يحضر أثناء 
بالقاهــرة  الكتــاب  معــرض  إقامــة 
ويساعد في تصحيح التجارب الطباعية 
وبالذات القصائد وتم العمل. وامعاناً 
في غضبــي منه عتبي الشــديد عليه، 
وضعت اســم زوجتي عزيــزة فتح الله 
على الغــاف بدلا من اســمي. صحيح 
أن زوجتــي عزيزة لها جهد مذكور في 
إنجــازه مثل تفريــغ محاضرته )الحس 
الاجتماعــي في الشــعر العربــي( التي 
القاها بمكتب رعاية الشباب بالأحساء 
1997 م وغيرهــا ومتابعــة الطباعــة. 
أنجز الكتــاب وفرح بــه وحضر ولادته 
وأخذ معه عشــرين نسخة في العودة 

للمملكة. 
مــا زالت علاقتنــا ولله الحمد على خير 
ما يــرام، وأنجزت مــع الصديق محمد 
الهــال عــام 2022 م كتابــاً آخر )هل 
هــذا أنــا؟ محمــد العلــي فتــى اللغة 
والثقافة( هو مــن اختار عنوانه. وقبل 
الكتاب الأخير بــدأ محبو العلي بإصدار 
أعمــال من إنتاجه أذكــر منهم: محمد 
الشقاق وحمزة الحمود وعلي الدميني، 
وأحمد العلي ونادي المنطقة الشرقية 
الأدبي.. وله مؤلفات عديدة في الشعر 

والفكر والأدب يمكن ذكرها هنا: 
وقد وجدت في كتــاب )كلمات مائية( 
محمــد  الأســتاذ  مقــالات  مجموعــة 
العلي الذي أعده الأســتاذان محمد بن 
عبد الوهاب الشــقاق وحمزة حســين 
الحمود، الصادر من دار الانتشار بلبنان 

عام 2008. 
ورد مقــال في الصفحــة 127 بعنوان 
)مواصلة الاتجاه( نجتــزء منه قوله: ما 

الذي دعاني إلى هذا الكلام ؟
-1 دعانــي ما نشــر وما ينشــر عني - 

أحيانــاً - من أقوال فيهــا تقويم لأحد 
الشعراء.. هذه الأقوال التي أمليها عبر 
الهاتف، ويقوم المحرر بصوغها صوغاً 
قد يكون مخالفاً لمــا أعنيه وأقصده، 
حدث هذا حين قلــت: »قصيدتي هذه 
فــي الموضــوع المحدد أكثر شــعرية 
من قصيــدة الجواهري في نفس ذلك 
الموضوع المحدد« فراح المحرر يقول: 
»إني أزعم بأني أشعر من الجواهري«. 

الجواهري الذي يقول:
أنا العراق لساني قلبه ودمي

 فراته وكياني منه أشطار
يزعم فرد ما أنه أشــعر منه، أي أشعر 
مــن العراق كله.. مــن جلجامش حتى 
الســياب.. وهل يمكن أن يكون هناك 

هذيان وهراء مثل هذا ؟!! 
-2 دعاني ما نشــر في الحياة من أنني 
أقــول: »إن الشــاعر الثبيتي والشــاعر 
الصيخــان لا يحملان قضيــة«، فأنا لم 
أقل هذا.. قلت »أتمنى أن يستمرا في 
العطاء كما اســتمر علــى الدميني في 
حمل قضيتــه« والفرق بيــن القولين 

شامع. 
إننــي أقدر بــا حدود موهبــة الثبيتي 
والصيخان الشعرية وخصب عطائهما.. 
وقد نوهــت بذلك أكثر مــن مرة.. ولا 
أنســى أبداً أن الصيخــان كان أول من 
أعادني إلى الكتابة بعد أن منعت منها 
زمنــاً طويلًا وكان ذلك موقفاً شــجاعاً 

نادراً…الخ«   
والآن وهــو يقــارب 95 مــن عمره ما 
زال يكتب وما زال في حيويته وتألقه. 
أتمنــى له المزيد مــن العطاء والمزيد 

من العمر والصحة والعافية. 

محمد العلي .. 
إضافة واعتذار

ســبق أن نشــر لــي مقــال بمجلة 
الجوبــة بالجــوف العدد 90 شــتاء 
2025م تحت عنوان : ) محمد العلي 
والقســم الحائــر ( اشــرت فيه الى 
مقابلــة صحفية مع فــؤاد نصرالله 
نشــرتها مجلــة اليمامــة قبل نحو 
30 عاماً. وأعادت نشــرها مؤسسة 
اليمامــة الصحفيــة بكتــاب )بداية 

المشوار( 1440هـ. 
ص 316  ــــ 322  ــــ كنوزاليمامــة 
ــ الكنز 6. وعند ســؤاله عن شعراء 
الخمســينيات بالعــراق حيــث كان 
يــدرس هنــاك قــال أنــه شــارك 
الإمــام  مولــد  ذكــرى  بمناســبة 
الحســين فــي أمســية شــارك بها 
عدد من مشاهير الشعراء بالعراق. 
وقــد اختــار الصحفي عنوانــاً مثيراً 
للمقابلة هــو: )فــي النجف هزمت 
كل العمالقة، ولو واصلت مشواري 
الشــعري لتفوقت علــى الجواهري( 
وغيرها مــن العناوين المثيرة التي 
لــم يقلها.. فقــد تكون مــن باب 
الإثــارة الصحفيــة. ولفــت النظــر. 
وبعد نشــر المقال بمجلــة الجوبة 
نبهنــي الصديــق علي بــن محمد 
العلي بأن الوالد ســبق أن كتب في 
زاويته )كلمات مائية( يرد فيها على 
ما ورد بأنه أشــعر مــن الجواهري. 

وأعيد نشر المقال في كتاب  
)كلمــات مائيــة( لمحمــد الشــقاق 
وحمــزة الحمــود من دار الانتشــار 
ببيروت عام 2000 بعنوان )مواصلة 
المشوار( وقد اضفت الجزء الخاص 
 .. المقــال  آخــر  فــي  بالموضــوع 
توضيحاً واســتدراكاً واعتذاراً لعدم 
اطلاعــي مــن قبــل عــن المقــال 
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 مغامرات في صناعة الرموز .
 »خيال الظل « للناقد محمد الحميدي ..

حديث 
الكتب

محمود المؤمن

محمــد  الناقــد  يقــدّم 
كتابــه  فــي  الحميــدي 
خيــال الظــل – مغامرات 
فــي صناعة الرموز قراءة 
نقديــة عميقة في آليات 
داخــل  الرمــز  تشــكّل 
الوعي الجمعي، مســتندًا 
إلــى ثقافــة موســوعية 
وقدرة لافتــة على الربط 
والأدبي  التاريخــي  بيــن 
والدينــي،  والأســطوري 
في محاولة لفهم كيفية 
واستمرار  الرموز،  صناعة 

فاعليتها، أو أفولها مع تغيّر السياقات.
وينطلــق الكتاب من فكــرة مركزية مفادها 
أن الرمز ليس كيانًا ثابتًا أو حقيقة مكتملة، 
بل بنية دلالية متحركة، تتغذّى من الصراع، 
والمقارنة، والتناقــض أحيانًا، ومن الموازاة 
أو المفارقــة أحيانًا أخرى. ولذلك يســتدعي 
الحميــدي نمــاذج متعددة من الشــخصيات 
التراثيــة والإنســانية، قارئًا إياهــا بوصفها 

تمثيلات ثقافية تتجاوز حدودها الزمنية.
ومــن هنا يمكن فهم ســبب اختيــار عنوان 
الكتاب؛ إذ ربما اختار الحميدي تســمية خيال 
م  الظــل لأن الرمــوز التــي يتناولهــا لا تُقدَّ
بوصفهــا ذواتٍ مكتملة الحضــور أو حقائق 
نهائيــة، بــل بوصفهــا تمثيــات ثقافيــة 
متحوّلة، تتكــوّن هذه الرموز في المســافة 
الرماديــة بين ما هو مُعاش ومؤرَّخ، وما هو 

متخيَّل ومختزن في الذاكرة الجمعية. 
وهي رموز لا تُفصح عن دلالتها مباشرة، بل 
تعمل بمنطق الإيحاء والإسقاط، فتقول أكثر 
ممــا تُصرّح، وتــؤدي وظيفتها عبــر الحركة 
والتحــوّل، وهــو مــا يعبّر بدقة عــن جوهر 
مغامــرة الحميدي النقدية في تفكيك آليات 

صناعة الرمز واشتغاله داخل الثقافة.
وفي هــذا الســياق، يشــتغل الحميدي على 
بــثّ الروح في الرمز، لا مــن خلال التوصيف 
الســردي، بل عبر المقارنة والصراع الدلالي؛ 
فنــراه يقــارن بيــن شــخصيات متقابلة أو 

المخيــال  فــي  متجــاورة 
بــن  كعــروة  الثقافــي، 
الطيــب  وأبــي  الــورد 
المتنبــي، أو حاتم الطائي 
وجحا، أو عنترة وأشــعب، 
تصنــع  كيــف  ليكشــف 
الثقافــة أقطابها الرمزية 
النفســية  حاجاتها  وفــق 
والاجتماعيــة. كما يتجاوز 
الإطار العربــي إلى الرموز 
العالميــة، فيقــارن بيــن 
غيفــارا،  وتشــي  غانــدي 
الهــدف  يتّحــد  حيــث 
ويختلــف المنهــج، بمــا يؤكد نســبية الرمز 

وتعدّد طرائق تمثّله.
ويمتد هذا الاشــتغال إلى الرموز الأسطورية 
والمتخيَّلــة، مثل أخيل، والســندباد، وأليس 
فــي بلاد العجائــب، حيث تتداخــل الطبيعة 
والخيــال بوصفهمــا عنصرين مســاعدين 
فــي تحقيق الفعــل الرمزي، قبــل أن يصل 
إلى الرموز الدينية المقدسة، متعاملًًا معها 
بوصفها جزءًا من الذاكرة الثقافية الجامعة، 

مع الحفاظ على خصوصيتها وقدسيتها.
كمــا يناقــش الكتاب أفــول بعــض الرموز 
وموتها حين تفقد قدرتها على الاســتجابة 
لأســئلة العصر، ويتوقــف عند المناســبات 
الدينية بوصفها نسقًا ثقافيًا مضمرًا، وعند 
إشكاليات معاصرة مثل غياب معيار الكفاءة، 
والخلط بين مفهومي الولاء والانتماء، وصولًًا 
إلى توصيف العولمة بوصفها مشروعًا فقد 

شروط الاستمرار.
مسك الختام

إن خيال الظل ليس مجرد استعراض لأمثلة 
رمزية، بل مشــروع نقدي يسعى إلى كشف 
البنيــة العميقة للرمز، وآلية اشــتغاله داخل 
الثقافة، مؤكدًا أن الرمــز كائن حيّ، يتحرّك 
في الظل أكثر مما يقيم في الضوء، ويكشف 

عبر إيحائه أكثر مما يقول عبر تصريحه.
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للوهلة الأولى يظن قاريء هذه الرواية أنها 
عــن  تختلــف  لا  الطابــع  رومانســية 
التــي  العربيّــة  الروايــات  مــن  مثيلاتهــا 
تنــدرج فــي إطــار هــذه المدرســة، ولعل 
أهم ماتتميز به الرواية الرومانســية العربية 
إبــراز عاطفة الحب في ســياقها الاجتماعي 
الأخلاقي، حيث  البطل المأزوم  بحساســيته 
المفرطــة، وعجزه عن النوفيق  بين الواجب 
و الرغبة، ثمّ اللغة الشاعريّة المثخنة بالمجاز  
والتأمل في الطبيعة البكــر، واعتبارها مرآة 
لمشــاعره وهمومه فــي ظواهرها المتغيّرة 
بوصفها مــرآة لحالته النفســيّة ، والامتياح 
الدراميــة  والنهايــات  الــذات،  أغــوار  مــن 
المأساوية ، واحتفالها بالمسآلة الاجتماعيّة 
في سطوتها و تقاليدها وتابوهاتها ، وكثيراً 
مــا نلمس فيهــا الاهتمام بأزمــة الانتماء و 
الهوية والاغتراب على نحو أو آخر في سياق 
التحــوّلات الكبرى و المنعطفــات التاريخية ، 
في اختلاف بيّن عن الرومانسية في الرواية 
الغربيّــة التــي لا تحفــل بالبعــد الاجتماعي 
معتــدّة بمركزيــة الفــرد  ورغباتــه الذاتيّة 
،وتمردها على  العقلانية والدين و التقاليد، 

قراءة في رواية براك البلوي الجديدة )بهو الفندق(..

وفي حين تتكيء الرومانســية العربية على 
الروح  تُعلي الرومانســية الغربية من قيمة 
الجسد ، وتنتهي الرواية العربية الرومانسية 
بالفقد والحــزن والخيبة والانكســار ،وتأتي 
في ســياق النهضة المنشــودة  والبحث عن 
الذات ،في الوقت الذي تأتي فيه الرومانسية 
الغربيــة في إطار فلســفيٍّ  تمــرديٍّّ مقابل 
الصــراع من النزعــة الماديّــة ، ومن المهم 
التأكيــد علــى أن الرومانســية فــي الرواية 
العربية ليســت مدرســة متماســكة كما في 
الغــرب ؛بل نزعة عابرة للتيارات )تتداخل مع 
الواقعية، النفســية، الوجودية( وتتحدّد أكثر 
بـ اللغــة، وبناء الذات، ونظــرة النص للحب 

والوجود.
ولعل أهم ما نلحظه في هذه الرواية  السرد 
التأمليّ الاغترابيّ الوجدانيّ ، وغلبة الوقفات 
الاســتدراكيّة التــي تعلّق وتفسّــر وتتأمل و 
تســتنتج وتحلّــق بعيــداً في آفــاق وجدانية 
مســتذكرةً -فيما يشبه الاســترجاع- وقائع 
ســابقة باعتبارهــا منطلقاً لقــراءة اللحظة 
فــي حضورهــا الوجدانيّ ، فغلــب )الخطاب 
الــذي يعني توقف الســرد وانطــاق التأمّل 
والتحديــق في معطيــات اللحظة الســردية 
)علــى  التاريــخ )المصطلــح الــذي اختــاره 
الشــكلانيّون الــروس لتوالــي الأحــداث في 
الســرد( وهذه الظاهــرة غالبة فــي الرواية 
بحيث يمكن تلخيص أحداثها في عدد قليل 
مــن الصفحــات ، فالرواية تهتــم بمفاهيم 
الحيــاة والحب في تجلّياتــه و علاقته بالروح 
و المعانــاة والتحــوّلات الزمنيّــة والطواريْ ؛ 
وخاصــة فيما يتعلــق بوبــاء الكورونا الذي 
تحكّم في سير السرد وانعطف بوقائعه وأثّر 
في مصائر أشخاص الرواية ومسيرة العلاقة 
بين طــارق  وزهراء بطلي الروايــة، والجرأة 
واســتقلاليّة الرأي ، وهو مــا مكّن زهراء من 
الانفصــال عن زوجها واتخاذهــا قرار الزواج 
مــن حبيبهــا القديم )طــارق( وكذلــك قرار 
طارق الزواج منها دون اكتراث بردود الفعل 
عنــد زوجته )هيفــاء( وكذلك الصــدام بين 

الرغبــات و المصالــح ، والانتقام في أبشــع 
صوره حين فكر زوج زهراء الســابق إشــعال 

الحريق في حفل الزفاف المقام .
 وللمــكان فــي الروايــة أهميتــه الدلاليّة و 
الفنيّــة ؛ فهــو محــور العنــوان الرئيس في 
الروايــة عتبــة النــص ومفتاحــه ؛ فمجمل 
الأحــداث تدور فــي الفنــدق بهــواً ومواقع 
أخرى؛  فاللقــاءات بين بطــل الرواية طارق 
وصاحبتــه زهــراء بــدأت بالبهو واســتمرت 
ــعة و  فيــه، ومعنــى البهــو فــي اللغة السَّ
الانفتــاح والفــراغ المعماري غيــر المغلق ، 
والانتقال بين الداخل والخارج ،وهو مكان لا 
ص لوظيفة واحدة، بل يتّسم بالمرونة  يُخصَّ
والاســتقبال. وهو في معنــاه الدلاليّ فضاءٌ 
انتقالــيٌّ يتوسّــط بين الداخــل والخارج، ولا 
يســتقر على مفهوم معين ؛أمّا في الخطاب 
الأدبــي، فيتحوّل البهو إلــى رمزٍ لحالة القلق 
الوجــودي والانتظار وفضــاء للزمن المؤجَّل 
والهويــة المعلَّقــة، بمــا يجعلــه مــن أكثر 
الأمكنــة قابليــة للتأويــل الرمــزي ، من هنا 
كانت أهميته المركزيّــة في الرواية كعلامة 
ســيميائيّة محوريــة فــي الروايــة ، وكذلك 
الأمكنة الأخرى لا تقل أهمية ، مثل شــاطيء 
البحــر الذي أُغمــي فيه على  زهراء وســبّب 
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نافذة على 
الإبداع

د. محمد صالح الشنطي

محوريّة الأمكنة وتعدّد الأزمنة 
والتحليق في آفاق رومنسية
وتصوير للنزعات النفسيّة.
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إشــاعة موتها الذي  انحرف بالحدث الروائي 
إلى وجهة أخرى ، وكذلك البيت الذي تحسم 
فيه القرارات في الاجتمــاع العائلي فأعلنت 
فيه الرغبة في الزواج بزهراء وفق الشــروط 
التــي وضعتها المرأة الأولــى ، فالمكان هنا 
ليس مجــرد وعاء للحدث و لامجرد مســاحة 
لحركة السرد بل يرتبط عضويا ببنية النص؛ 
فالبهو ثمرة جهد وموضع مســاومة ومحور 
اتفاق فضلًا عن المعاني التي سبقت الإشارة 
إليهــا فهو ينطــوي على مفاهيــم الثبات و 

التحوّل والحضور و الغياب .
 أمــا الشــخصيات التــي تتبــادل الظهــور و 
الخفــاء و الأمــل و اليأس والوصــل و الجفاء 
فهــي منوطة بــإداة قدريّة تحكــم حركتها 
؛ فلــم يكــن انقطــاع الصلة بيــن الحبيبين 
بطلي الرواية إلا من قبيل الصدفة ، وكذلك 
التقائهما ثانيــة؛ والاهتمــام المتفاوت في 
بناءهما فنيّا، فكان الوصف الاصطفائي الذي 
يركــز على مظاهر الجمال  وأنماط الســلوك 
وأســلوب الخطاب وطريقة  الحديث ومنحى 
التفكيــر ومنهج الحياة وفلســفة الســلوك، 
حيــث الجــرأة في اتخــاذ القرار واســتقلالية 
الشــخصيات  ،وباقــي  الشــخصية 
ضبــط  فــي  دورهــا  لهــا  كان  الثانويــة 
وخصوصيتــه  ةتلوينــه  الحيــث  مســار 
و  الســائدة  للمفاهيــم  واســتكماله 
فــي  البشــر  وأنمــاط  المُهيمنــة  القيــم 
حالات الغيرة والشــعور بالخــذلان والخيانة 
والنزعــات الخاصــة ،فالزوجــة الأولى تضمر 
الشــر انتقاما؛ً ولكنها تتراجــع وفق تصوّرها 
عن الأم ،والزوج المخلوع الذي يشــعل فتيل 
الشر؛ ولكنه يلوذ بالفشل و الخسران المبين، 

والكل مُسيّر بالقدر و المشيئة والإرادة .
 والأســماء ذات دلالة لاتخفى على المتلقي، 
طــارق بطــل الرواية معنى يحيــل إلى دلالة 
تُنبــيء عــن دوره ، فهو منطلــق  قاده إلى 
العمل في  مجالات شتى فكوّن ثروته ، وبادر 
إلــى الزواج وفاءً لزهراء على الرغم من فارق 
الزمن الذي فرّق بينهما ،  و ما باحت به من 
اعتلالها صحيّاً ؛ ففــي تلك المبادرات معنى 
الجرأة والاقتحام و عدم الخوف من المصائر 
و النتائــح المتوقّعة ، وأما زهراء فعل الرغم 
مما مرت به من محنة المرض والفشــل في 
الزواج فقــد قاومت الجفاف و الذبول وظلت 
يانعة مزهرة ، وأما اسم زوجة طارق )هيفاء( 
فيــدل على الجمال الــذي اجتذبه عوضاً عن 

محبوبته التي ظن أنه فقدها إلى الأبد.
واللافت في هذه الرواية أنها تمت بصلة إلى 
مــا يمكن أن يُســمّى ب)أدب الأوبئة( فيبدو 
واضحــاً أنها في جانب منها مُســتوحاة من 
الفترة التي انتشــرت فيها )كورونا( فاحدثت 

آثاراً اجتماعيّة و نفســيّة لايخطؤها المتأمل 
في أحداث الرواية وبعــض مفاصل التحول 

فيها. 
وفي  الرواية تتقاطع الأزمان ما  بين طبيعي 
وكونــي وتاريخــي ونفســي،والمعروف أن 
الزمن في الرواية يعني  الكيفيّة التي يُنظَّم 
بها الوقت داخل النص الســردي، وليس هو 
الزمــن الواقعي بالضــرورة، بل زمــنٌ فنيٌّ 

يخضع لرؤية الراوي وتقنيات السرد.
وهناك مايعرف بالزمن التاريخي المرجعي،  
ويتجلّــى في هذه الرواية فــي المرحلة التي 

انتشــر فيها وباء كوورونــا في نهاية العقد 
الثانــي مــن هــذا القــرن  وهو زمــن يُحيل 
إلــى واقعٍ تاريخــيٍّ أو اجتماعيٍّ خارج النص، 
و يمنــح النص توثيقــاً مرجعيّا؛ً أمــا الزمن 
الداخلــي )الزمــن الفنــي / زمــن الحكايــة( 
فهــو الزمن الذي اســتغرقته الأحداث داخل 
عالــم الروايــة نفســها، بغــضّ النظرعــن 
ترتيــب عرضهــا بيــن امتــداده وانحســاره 
حســب موقعه من الســياق الســردي ، وهو 
زمن متعلق بشــخصيات الروايــة ، وهو في 
هــذه الروايــة مُتقطّع مضغوطٌ فــي وقائع 
وأحــداث تتّصــل بالحبكة الروائيــة وتنظيم 
الوقائع فيها ، مابين لحظات الســقوط على 
الشــاطيء وامتــاد الغيــاب بــا نهاية حين 
ظــن طــارق أن محبوبته قد ماتــت ، وزمن 
اللقــاءات المتكررة في البهــو وما إلى ذلك، 
ثــم زمــن الخطــاب أو الســرد ،وهــو الزمن 
الذي يســتغرقه الســارد في عرض الأحداث 
داخل النص،ويقاس بالشــريط اللغوي وما 
يســتغرقه من صفحــات، ويتضمن عنصري 
التاريــخ و الخطــاب، أي متواليــات الســرد و 
وقفــات التعليق و التامل؛ فقــد تقع أحداث 
سنوات في صفحة، أو تُفرد صفحات للحظة 
واحــدة؛ وهــو ما ســبق أن أشــرت إليه من 

طول مقاطع الخطاب التأملي الذي يستبطن 
دخائل الشخصبات في الرواية وقصر مقاطع 

السرد .
 أما الزمن النفســي )الذاتي( فهوالزمن كما 
زمــن  شــعوريًا  الشــخصية  تعيشــه 
الترقــب  و  والشــوق  التفكّــر  و  القلــق 
وهــو ماثــل فــي الروايــة علــى نحو طــاغٍ، 
وهو ما يميّز الســرد الوجداني الرومانســي، 
ومــردّه إلــى الذاكرة والانفعــال  يتباطأ في 
الحزن ويتسارع في الفرح ، فعند اللقاء بين 
طارق وزهراء يتســارع الزمن النفسي و في 
ــب يتباطأ الزمــن؛ وأما الزمن  لحظــات الترقُّ
الدائري ؛ فهو الذي يعود إلى نقطة البداية، 

فتتكرر الأحداث أو الدلالات.
فيــه  يمضــي  هوالــذي  الخطــي  والزمــن 
الزمنــي  الترتيــب  وفــق  الســرد 
المعتاد،وهــو فــي هــذه الروايــة يمضــي 
فحبكتــه  مجملــه  فــي  النحــو  هــذا  علــى 
الوقائــع  فــي  التنامــي  هــذا  وفــق  بنيــت 
ويوصف بأنه مبنيٌّ على أســاس المقدمات 
و النتائــج؛ ولعــل ما يعرف بالزمــن المعلق  
زمــن تتوقّف فيه الحركة الســردية ظاهريًا، 
حيث يســيطر الوصف و التأمل والإحســاس  

بالترقُّب .
 وليــس مــن شــك فــي أن تقنيــات الزمن 
الروائي ، ومنها الاسترجاع ، حيث العودة إلى 
الماضــي تعدّ التقنية الأبرز في هذه الرواية، 
فهــي الوســيلة المحوريّة في بنــاء الحبكة، 
حيث العودة إلى الحدث الفاصل حين وقعت 
زهراء على شــاطيء البحر وظــنّ طارق أنها 
ماتــت ، وتدفقت بعدها أحــداث الرواية إلى 
أن وصلــت إلى مجيئهــا إلى الفنــدق ولقاء 
طــارق بها،إذ كرّ الســارد راجعــاً إلى مرحلة 
البدايات عبر الاسترجاع ليسرد الأحداث التي 
تلــت تلك الواقعــة ؛وكلــك التلخيص  حيث 
ضغــط زمــن طويل فــي مســاحة قصيرة ؛ 
ولعــل ممــا يميز هــذا العمــل الروائــي أنه 
يخــوض فــي قضيــة ذات بعديــن: الأول: 
وجداني يحلق بالقاريء في أجواء رومانسية 
العربيــة  الرومانســية  الروايــات  تســتدعي 
التــي بــدت ذات نكهــة عاطفيــة موغلــة 
الســباعي  يوســف  روايــات  إلــى  تعيدنــا 
أقطــاب  الله  عبــد  الحليــم  عبــد  ومحمــد 
سِــيَر  حيــث   ، اللامعيــن  المدرســة  هــذه 
المحبّيــن وتضحياتهم ومآلاتهــم ، والثاني 
الغيْــرة  تعالــج  ســيكولوجيّة  واقعيّــة 
اشــتعالاتها  أوج  فــي  النســويّة 
مســاءلاتها  فــي  النفســي  وصراعهــا 
الذاتيّــة ، والحقــد المدمر الذي يشــعل النار 
فــي نفوس أصحابــه قبل أن يشــعلها في 

الآخرين.
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كلما ذكرت الحدود التي قســــمت العالم 
إلى دول كل منها مســــتقل عن  العربي 
الآخــــر ذكرت معهــــا ســــايكس- بيكو، 
إنجليزي،  أحدهما  لدبلوماسيين  والاسمان 
والآخر فرنسي التقيا للاتفاق على اقتسام 
عن  تمخض  وقد  العثمانية،  الدولة  تركة 
لقاءاتهما رســــم خرائط  مجموعة مــــن 
المنطقة، لم تكــــن أي من هذه الخرائط 
تعكس  لتغييرات  تعرضــــت  وإنما  ثابته، 
فرنسا  أي  آنذاك،  العظمى  القوى  مصالح 
القيصرية  روســــيا  ومعهما  وبريطانيــــا 
في أول الأمر، ثم أمريــــكا بعد أن أعلنت 
بدخولها الحرب العالمية الأولى عن قوتها 

البازغة.
الكتاب  هذا  أصدر  طرابلسي  فواز  المؤلف 
المئة تقريبا  العام  أي بحلول  عام ٢٠١٨، 
على هذه الاتفاقيات، اســــتأثرت المراجع 
الماضي  القرن  نصــــف  في  صدرت  التي 
بثلثي عدد المراجع التي عاد إليها الكاتب، 
مُحدثة  الكتاب  معلومــــات  أن  يعني  مما 
أو تم الكشــــف عنها بعد وقت طويل من 

حدوثها. ومن هنا كانت أهمية الكتاب. 
لم تكــــن خرائط ســــايكس - بيكو هي 
الخرائط النهائية فقد أجري عليها تعديلات 
فيما تلاهــــا من مؤتمرات خــــال وأثناء 
وبعد الحــــرب العالمية الأولى. ولكن بقي 
علما على  البريطاني  مارك سايكس  اسم 
كل ذلــــك، ربمــــا لأنه وضــــع خطأ على 
تركيــــا  ممتلــــكات  يقســــم  الرمــــال 
يمتد  بخــــط  الأوســــط  الشــــرق  فــــي 
من عــــكا في فلســــطين إلــــى كركوك 
فــــي العراق، ولكــــن الاتفاقيــــة الأولى 
اعترض عليها كثيرون منهم البريطانيون 
الدولة  أظهرت  الأولية  الخرائط  أنفسهم، 
العربيــــة التي كان متخيــــا أن تمتد من 
أجزاء من  الشام ومعها  بادية  عبر  الحجاز 

سوريا تحت سلطة الشريف حسين، كذلك 
تخلت فرنســــا عن تراقيــــا وكيليكيا إلى 
للقدس  الدولية  الإدارة  انتهت  تركيا، كما 
وانتقلت  الصهاينــــة،  حكم  تحت  لتدخل 
ســــيناء لتصبح مصرية، وبالتالي لم يبق 
من اتفاقات سايكس بيكو الأصلية شيء. 
أما إعلان بلفور فقد تعدل تفسيره باتجاه 
للمواطن  فيها  الممنوحة  الحقوق  توسيع 
القومي اليهودي، فــــي خرق فاضح وواع 
لمنطــــق رغبــــات الأكثرية الــــذي قامت 
نيلســــون  الأمريكي  الرئيس  مبادئ  عليه 
وأنظمة الانتــــداب. وتوالت عمليات الضم 
ثــــاث ولايات  العراق من  والفرز، نشــــأ 
عثمانية سابقة في كيان واحد سمي بلاد 
العربي  العراق  يســــمى  وكان  الرافدين، 
في العهد العثماني، وفُصلت فلســــطين 
عن باقي سوريا، فتكونت من سنجق عكا 
ونابلس وســــنجق القدس، ونشأت إمارة 
لنهر  الشرقية  الضفة  الأردن بفصل  شرق 
الأردن عن فلسطين الغربية، ونشأ “لبنان 
أربعــــة أقضية من ولاية  الكبير” بفصل 
ولاية  أجزاء من ساحل  مع  الشام وضمها 

بيروت إلى سنجق جبل لبنان. 
فــــي ذلــــك العهــــد كثــــرت الاتفاقات 
الســــرية بين القوى المؤثرة، منها اتفاق 
 ،١٩١٥ عــــام  الســــري  القســــطنطينية 
تعهدت حكومتا بريطانيا وفرنســــا بمنح 
روســــيا القيصريــــة المضائــــق البحرية 
الأوروبية  الضفتيــــن  علــــى  الواقعــــة 
بحــــر  وكذلــــك  لتركيــــا  والٱســــيوية 
تراقيا  ومنطقــــة  وإســــطنبول  مرمــــرة 
وقســــم من الأناضــــول، لكــــن هزيمة 
الحلفاء فــــي غاليبولي علــــى يد القوات 
روســــيا  توجهات  تغيير  وكذلك  التركية، 
أنهت  أخرى  وأشياء  البلشفية،  الثورة  بعد 

الموضوع.
المبادر  أن شــــريف مكة كان هو     رغم 
القاهرة  البريطانية في  بالدوائر  بالاتصال 
، إلا أن البريطانيين لم يهتموا باتصالاته 
محمد  السلطان  دعوة  ولكن  البداية،  في 
الرابــــع العثمانــــي إلى الجهــــاد، نبهت 
مســــلمي  اســــتجابة  خطر  إلى  بريطانيا 
الهند له، ووجــــدت أن العمل على إيجاد 

خلافة عربية برئاســــة أحد الأشراف، تحت 
على  بالقضاء  كفيلــــة  البريطاني  النفوذ 
دعوة الجهاد وتســــهيل تجنيــــد الهنود 
الحرب،  خــــال  البريطاني  الجيــــش  في 
مع  بالعلاقات  الاهتمــــام  في  بدأت  وهنا 
فهم  واضحة  غيــــر  وبوعود  الحســــين، 
الحســــين منها أنه ســــيكون خليفة على 
دولة تضــــم معظم الــــدول العربية في 
آسيا، وهنا قام الحسين بما سُمي بالثورة 
إلى  لورانس  وبوصــــول  الكبرى،  العربية 
الحجاز تم انشــــاء الجيــــش العربي الذي 
أخــــرج العثمانييــــن من الحجــــاز ودعم 
الإنجليزيــــة  العســــكرية  الحملــــة 
التركيــــة  للحملــــة  تصــــدت  التــــى 
علــــى قناة الســــويس،  أخــــذت القوات 
البريطانية بالتقدم في ســــيناء وحاصرت 
غزة في مــــارس ١٩١٧ ، ولكنها تكبدت 
مراي  ٱرشيبالد  قرر  وهنا  جسيمة،  خسائر 
اســــتخدام  البريطانية  الحملــــة  قائــــد 
الغــــازات الســــامة ضــــد المدافعيــــن 
عن غزة وهذه هــــى أول مرة في التاريخ 
في  الســــام  الغــــاز  فيهــــا  يســــتخدم 
بل  ولكن دون جدوى،  المشــــرق،  حروب 
خسرت الحملة البريطانية ستة آلاف قتيل 
أي ثلاثة أضعاف ما خســــره العثمانيون، 
الجنرال  تعيين  البرلمانية  السلطات  قررت 
اللنبي قائدا للحملة، بعدها تمكنت الحملة 
للنظر  اللافت  القدس.  على  الاستيلاء  من 
الحرب  في  الذين شاركوا  المسلمين  عدد 
مليون   ١٫٣ شــــارك  الحلفاء،  جيوش  مع 
مســــلم من روسيا، ٤٠٠ ألف من مسلمي 
الهند، ٢٠٠ ألف من الجزائر، عشــــرة آلاف 
من كل من تونس والمغرب، وخمسة آلاف 
من الصومال وليبيا، ومئة ألف مسلم من 
جنوب أفريقيا، وخدم في الأعمال الحربية 
ألف عامل مصري  الحلفاء ١٠٠  إلى جانب 
، و ١٣٠ ألف عامــــل مغربي و ٢٠٠ ألف 
عامل من جنوب الصحراء الأفريقية، بينما 

تم تقديم بلادهم هدية الدول المنتدبة.
دخلت قــــوات الحلفاء بمــــا فيها القوات 
العربيــــة مدينــــة دمشــــق فــــي أوائل 
أكتوبــــر ١٩١٨م ، وصــــل إليهــــا اللنبي 
القائــــد البريطانــــي وتبعــــه فيصل بن 
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بأكثرية  اللنبي  جيش  الحســــين، والتقى 
الهنود والمصريين  المسلمين  أفراده من 
. كان هذا  العربي  بالجيش  في دمشــــق 
هزيمتها  عن  لبريطانيا  تعويضا  الانتصار 
في الدردنيل ) غاليبولي( والهزيمة المذلة 
لجيشها في كوت العراق عام ١٩١٦ على 

يد القوات التركية . 
أبلغ اللنبى فيصلا أن ســــوريا ســــتكون 
تحت حكم فرنسا ، ولكن إدارتها ستكون 
لفيصل بن الحسين عدا لبنان وفلسطين 
وباقي الســــاحل حتى اسكندرونه، وطلب 
منه إنزال الأعلام العربية عن بيروت، كما 
أبلغه بأحــــدث ما توصل إليه الطرفان، إذ 
للبلدين  الحربية  الأهــــداف  تعريف  أعادا 
فأصبحت: “التحرر الكامل لشعوب المنطقة 
التي  طال اضطهادها من الأتراك وإنشاء 
حكومات محلية تســــتمد ســــلطتها من 
اختيارهم  ومن  المحليين  السكان  مبادرة 
أنه من أبدع  البيان  الكاتب  ، يصف  الحر” 
وعليه  الاستعماري،  النفاق  في  النصوص 
قام فيصــــل بن الحســــين بإلغاء جيش 
بدوية  المكون من قوات  العربية-  الثورة 
وبعض الضباط العرب الذين انشقوا عن 
الجيش التركي- لأجل بناء جيش نظامي  . 
خلال ما تلا من عامين عُقد مؤتمر الصلح 
المنظمات  منه  افــــادت  وقد  باريس  في 
فيصل  واضطر  فائــــدة،  أيما  الصهيونية 
بن الحســــين إلى تقديــــم مجموعة من 
التنــــازلات  أملا في الاحتفــــاظ بالمملكة 
العربية السورية ، انسحبت قوات بريطانيا 
من سوريا  لتعطي السلطة لفرنسا حسب 
الاتفــــاق ، أكــــدت تقارير الاســــتخبارات 
البريطانيــــة أنــــه لــــو قــــام فيصــــل 
تكــــون  فلــــن  مســــلحة  بانتفاضــــة 
القــــوة البريطانيــــة في ســــوريا قادرة 
على قمعها ، استجاب فيصل لطلب غورو 
الجيش  ، فسرح  الفرنســــية  القوات  قائد 
العربي الذي كان قوامه ســــتة آلاف رجل، 
فخرج  الأهالي  لضغوط  اســــتجاب  ولكنه 
عســــكر عربي بقيادة وزير الدفاع يوسف 
العظمــــة ، قوامه بعــــض الجنود الذين 
جُمعوا علي عجــــل ومعهم أفراد الحرس 
الفيصلي مــــن اليمانيين ، لم يكن هنالك 
أي تكافؤ  فســــرعان ما سحقهم الجيش 
العربية  المملكــــة  وانتهت   ، الفرنســــي 

السورية.
دمشــــق  فتــــح  مــــن  أســــبوع  بعــــد 
ووقــــع  الســــام  تركيــــا  طلبــــت 
ســــريا  اتفاقــــا  محمــــد  الســــلطان 

يضع الســــلطنة تحت الإنتداب البريطاني. 
دخلت قوات الحلفاء تركيا، وشــــرعت في 
رئيس  لويد جورج  أعلن  وهنا   ، تقسيمها 
وزراء بريطانيــــا، أن قواته هي التي قادت 
عمليا جنود الحلفاء إلى النصر في الجبهة 
الشــــرقية منفردة، ولذا تــــم الاتفاق بأن 
يكون لها الانتــــداب على أرض الرافدين 
مع ضمهــــا الموصل التي كانت ســــتتبع 
ســــوريا في الاتفاقات الأوليــــة، وكذلك 
على فلســــطين. في مؤتمر سيفر فُرضت 
مجموعــــة من الإجــــراءات علــــى تركيا 
العربية،  الــــدول  كباقي  منتَدبة  تجعلها 
رفض الأتــــراك وبدأوا حرب الاســــتقلال 
وقادها  ســــنوات  أربع  حوالي  دامت  التي 
أتاتورك، استطاعت طرد القوات الفرنسية 
واليونانية والأرمنية ، فعُقد مؤتمر لوزان 
الذي وافق على اســــتقلال تركيا بحدودها 
الحالية دون تقســــيم، مقابل تخليها عن 
مع   ، تركيا  العثمانية خارج  الخلافة  أملاك 
ضمان حرية الملاحة في المضايق البحرية 
التركية. تحليل ذلك أن القوى الاستعمارية 
لو قبلت بالمزيد من الضحايا لاســــتعادت 
السيطرة على تركيا ، ولكن إلغاء الخلافة  
وإعلان تخليها عــــن الدول العربية، جعل 
الثورات العربية ضــــد الانتدابات الأجنبية 
متفرقة لا تجمعها مرجعية واحدة- وكانت 
ثورات كثيرة وكبيرة - بعد اختفاء الخلافة 

العثمانية مرجعيتها السابقة. 
ثورة العشــــرين في العراق كلف إخمادها 
الخزينة البريطانية أكثر مما كلفتها الثورة 
العربية كلها ، وهنا قرر تشرشل استخدام 
الطيران الحربــــي بكثافة ضد المدنيين ، 
كما قرر إنتاج غاز الخردل السام ليستخدم 

في القصف الجوي ضــــد المدنيين. فقد 
البريطانية في  السامة  الغازات  استًخدمت 
) قبل استخدام صدام  الأكراد  قمع ثورات 
حسين لها بســــبعين عاما(، وقمع ثورات 
الآشوريين، و في الدفاع عن عرش الأمير 
عبدالله بن الحســــين في نزاعه الحدودي 
الســــعودية،  عبدالعزيز  الملك  قوات  مع 
الكبرى بين  الفلسطينية  الثورة  وفي قمع 

في عام 1936.
عندما  بفلسطين  بريطانيا  اهتمام   ازداد 
اســــتولت علــــى قناة الســــويس، موقع 
من  يحكمها  ممن  أيا  يمكن  فلســــطين 
فرنسا  وأن  خاصة  السويس،  قناة  تهديد 
كانت تطمع في الســــيطرة على ما كانت 
تسميه “ سوريا تامة” و  لروسيا القيصرية 
أطماع في فلســــطين، لأن موسكو تعتبر 
الأرثوذوكسية  المســــيحية  نفسها حامية 
في العالم، ومــــع تصاعد التأثير اليهودي 
وصل الأمر إلى “ وعد بلفور”. أخطر ما جاء 
في الوعد هو نزع حق الشعب الفلسطيني 
المصير  وتقرير  والاســــتقلال  الدولة  في 
بـ”الجماعات غير  إليهم  الإشارة  من خلال 
اليهودية” يعنى منح اليهود صفة الشعب 
وهم أقل من ١٠٪ من السكان بينما حُرم 
باقى الســــكان من كافة الحقوق، فرنسا 
بمنطــــق حماية الأقليات تريد اســــتعمار 
الأقلية  حقوق  بحجة  وبريطانيا  ســــوريا، 
هي  وها  فلســــطين،  تستعمر  اليهودية 
لم تذكر في الوعــــد “دولة يهودية” بل 
أنه  العالم  ليفهم  لليهود  قومي”  “وطن 
لن يكون في فلســــطين غير دولة واحدة 
من  الخطيرة  السابقة  هذه  بريطانيا.  هي 
للتوســــع  بريطانيا تبعها جهد صهيوني 
الشعب  حرمان  لتستكمل  ومفهوما  أرضا 
الفلسطيني من حقوقه، وذلك بإسقاط “ 
اسرائيل،  دولة  تعريف  من  الديمقراطية” 
السياسية  للمساواة  أي شبهة  يزيل  وهذا 
والقانونية بين اليهــــود والعرب، وتأكيد 
التفــــوق العرقــــي بلا لبــــس من خلال 
الكاتب  يخلص  الدولة.  يهودية  تشــــريع 
إلى تأكيد ما وصل إليــــه المؤرخ يوجين 
روغان “ في الظاهر بــــدأ أن بلفور كان 
يقدم فلســــطين إلى الحركة الصهيونية، 
وفي الحقيقة كانــــت حكومة لويد جورج 
تستخدم الصهاينة من أجل تأمين الحكم 

البريطاني لفلسطين”
كتــــاب مهم يُقرأ أكثر من مرة ، وقد أجاد 
الكاتب خصوصا في عناوينه الجانبية التي 

25كانت تضيء النص ببراعة.
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من إعداد علي الحازمي وتقديم الرداد شراطي..

“أناشيد الصحراء - أنطلوجيا 
الشعر السعودي المعاصر”.

اليمامة ــ خاص
عن مؤسســة أبجد للترجمة والنشر 
والتوزيــع؛ صدر أخيرًا كتاب بعنوان 
“أناشيد الصحراء - أنطلوجيا الشعر 
الســعودي المعاصــر”. الكتاب من 
علــي  الســعودي  الشــاعر  إعــداد 
الحازمي وتقديم المترجم المغربي 
الــرداد شــراطي، وضم 66 شــاعرا 
مــن مختلــف الأطيــاف الشــعرية. 
وجدير بالذكر؛ أن هذه النسخة من 
الأنطولوجيا؛ سوف تطبع قريباً جدّا 
باللغــة الإيطاليــة، عــن إحدى دور 
النشر في العاصمة روما من ترجمة 
الحازمي  شــراطي أيضا. واســتهل 
كتابه القيم بمقدمــة تحت عنوان 
)فــي محبــة الشــعر(، وجــاء فيها: 
“لعــل مــا ضاعــف من ســعادتي، 
معرفتي العميقة بالمترجم القدير 
الــرداد شــراطي، واطلاعــي علــى 
تجربته اللافتة، والنجاح الذي أحرزه 
مــن خــال ترجماتــه للشــعر من 
العربيــة للإيطالية، عطــاء منقطع 
النظير، اقتطع لأجله سنوات مديدة 
من عمــره لخدمة الشــعر العربي، 
والعمل على إيصالــه إلى الضفاف 
الإيطالية. ومنذ البداية كان اتفاقنا 
علــى أن نســعى مــن خــال هذه 
الأنطولوجيــا إلــى تقديــم صــوت 
الشعر السعودي الراهن، عبر نخبة 
من الأصــوات الشــعرية المتميزة، 
الأحيــاء منهــم تحديــدا، ومحاولة 
الحرص على حضور جميع الأطياف 
الشــعرية بمختلف حساسياتها في 

العمل”.
وقال علــي الحازمــي: “كنت أدرك 
بأن هذه المهمة ســتكون صعبة، 
عندمــا يحين وقت اختيار الأســماء 

الشــعرية، لــذا؛ كان المــأزق الكبير 
يتمثل في غنى المشــهد الشــعري 
السعودي بأصوات شعرية متميزة، 
أصــوات يتجاوز عددها ما ســيظهر 
فــي الأنطولوجيــا لاحقــاً بأضعاف 
مــن  انطلقنــا  ولهــذا؛  مضاعفــة، 
فرضيــة يدركها الجميــع، وهي أن 
أي أنطولوجيا شــعرية لا تســتطيع 
في الأخيــر أن تحيط بكل الأســماء 
الشــعرية الراهنــة، مثلمــا هي في 
الوقت ذاته لا تمتلك تلك المساحة 
الأسماء”.  لمشــاركة جميع  الكافية 
ويضيــف علي الحازمــي قائلا: “كنا 
منذ البداية قد حددنا عدد الشعراء 
الذين ســيظهرون في الأنطولوجيا 
بســتة وستون شــاعرا، وتوقعنا أن 
تكــون الأنطولوجيا بعــد ترجمتها 
إلى الإيطالية في حدود الخمسمائة 
صفحــة، وهذا مــا حــدث بالفعل. 
أتمنى أن نكون قد وفقنا من خلال 
هذا العمل، في تقديم صورة رائعة 
عــن راهن الشــعر في الســعودية 
للقارئ الإيطالي. وفي الأخير؛ أتوجه 
للناشــر الإيطالــي جوزيه  بالشــكر 
آليتــي، وللمترجــم القديــر الــرداد 
شــراطي، الذي قفــز بطواعية تامة 
فــي محرقــة هــذا العمــل الضخم 
لأعــوام، دون أي ضمانــات ســوى 
محبتــه الصافيــة للشــعر، الشــعر 

وحده، ولا شيء سواه”.
وأشار المترجم الرداد شراطي في جزء 
مقدمته الطويلة البديعة: “نَســعى 
فــي هــذا المَشــروع الأنطولوجــي 
عر  حراء” إلى وَضْع الشِّ “أنَاشيدُ الصَّ
ــعودية في  العربــي الحديــث بالسَّ
أفق ما يَســتحِقُّ مِن ضيافة شِعرية 
فــي الآداب المُتوســطية، وخاصــة 

مِنها اللغــة الإيطالية، المُنبثِقة مِنَ 
ــعرية والأدبية لِشاعر  العَبقرية الشِّ
وكاتــب كبير، مُؤسّــس هــو دانتي 
أليغيري. رُبَّما، لِنَســتأنِفَ بذلك لقاءً 
ي  تاريخيا مُحتمَــا بين عَربية المَعرِّ
الغفــران” وإبداعية  فــي “رســالة 
ســة لِصَرح  دانتــي أليغيــري المُؤسِّ
“الكوميديا الإلهية”، والبانية عبرَها 
لبُــرجِ اللغــةِ الإيطاليــة البديع. هذا 
الاســتئنافُ، هو في الواقــع، حَركة 
ثقافيــة مُتواصِلــة، زَمنُنــا الثقافي 
الحديــثُ أمــسٌّ مــا يَكــونُ حاجَــةً 
إليها، لِدعم قِيم المَحبَّة والتســامُح 
ــعرية الخَلّاقــة. النَّظرةُ  والأخوّة الشِّ
الحَكيمــةُ والحانيــة لِلحاضر والآتي، 
تَســتَدعي مِثل هــذه الِالتفاتَةِ إلى 
عرُ  ، الذي يُطلِقُ فيه الشِّ مَكان الحُبِّ
لِلقاء  والتَّرجمــةُ إمكانــاتٍ خِصبــةً 
عيد في مُتخيَّلات اللغة  ــفر السَّ والسَّ
والإنســان، بِما هي جُغرافية رَمزية 
طافحــة بالمعارف والِِاستكشــافات 

والوعود والأشواق.

حديث الكتب
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وأضاف شــراطي: “ليــس عَبثا، أنْ 
يَتمَّ اختيارُ عُنوان “أنَاشيد الصّحراء” 
لِوَسْــم هــذه الأنطلوجيا مِن شِــعر 
عودية. فَنشيدُ  العربية الحديث بالسَّ
حراء لَمْ يَنقطِــعْ في عَربية هذا  الصَّ
المَوطِــن العَريــق، المشــدودِ بين 
ذاكــرة الشــعر الجاهلــي بِوصفــه 
العَربية،  لِلشعرية  المُؤسس  الكلام 
وبين ذاكرة القُــرآن بِوَصفِه الكلام 
ــس لِفضاء النُّبوَّة في  الإلهي المُؤسِّ

العربية وامتداداتِها الإنســانية في 
وليس  الثقافيــة.  الجغرافيــات  كل 
هذا الِانشــدادُ سِوى تَعبيرٍ عَنْ زَخَمٍ 
مَعرفي وثقافي، يَجعلُ كُلَّ حِوارية 
أو انعطافَة ثقافية مَنشودةٍ، تَمتصُّ 
مَعَهــا أنســاغا مِــن تلــك الجُــذور 
البَعيدة، التــي تَتحوَّل بِبُطء وإصرارٍ 
ة مُخْصِبــة لِــكل اللقاءات  إلى مــادَّ
الثقافيــة التــي تُنْشِــدُها العربيــة 
فــي رِحلتِها الحضاريــة مِن الأزمنة 

القديمة إلى الزمن الحديث”.
الــرداد شــراطي بقولــه:  وأوضــح 
ــكلِ في هذه  “تَتأرجَــحُ تَجربــةُ الشَّ
ــعرية بيــن ثــاث  الأنطلوجيــا الشِّ
صِيغٍ فــي البِناء، تَضمَنُ لها الذَّواتُ 
فــي  البِنــاء  خُصوصيــة  ــعرية  الشِّ
المُمارســة النَّصية لِكُلِّ شــاعِرٍ على 
يغَةِ  ة المُشــتَرَك فــي الصِّ حِــدةٍ. ثَمَّ
ــة الواحِــدة لِلتَّجــارب  الفَنيَّــة العامَّ
ة أيضــاً ما يَخُطُّ  ــعرية، لكنْ تمَّ الشِّ
لِخُصوصية كُلِّ تَجربةٍ شِــعريةٍ في 
استِنفارِها لِدمائِها الشّخصيةِ، وِفْق 

إيقاعِها الخاص في الكتابة والحياة 
ومــا يَنعَقِــدُ بَينهُمــا مِن وشــائج 
ــكلية  المُتخيَّل. ليســتِ الصيغةُ الشَّ
إذن إلا إطاراً فنِّيا عاما، يَتَّسِعُ لِِأوْفاقِ 
الذواتِ الشــاعرة وهي تَكشِــفُ عَن 
وتَوتُّراتهــا  الغِنائيــة  وَساوسِــها 
الوُجودية الحارَّة في العلاقة بالحياة 
ــعر واختراقَ  والعالَم. إنَّ رَحابةَ الشِّ
ــكل  جَوْهَرِه لِلزَّمن، يَجعلُ بَذرةَ الشَّ
والتَّحمُّل  لِلمُقاوَمــة  قابِلــةً  طيِّعةً، 

ة  بأعباءِ الحياة وتَباريحِها المُســتَجدَّ
في كل آنٍ وحين”.

المقدمة فيقول:  ويختتم شــراطي 
“إن بَــذْلَ الجهــد، والحِــرصَ علــى 
هــو  ومَعرفيــا،  شِــعريا  تَوطينِــه 
أســاس هذه الترجمة التــي تُراهِن، 
مِن داخــل اللغــة الإيطاليــة، على 
تْ  اســتحقاقِ شِــعرِيَّتِها. لذلــك، تَمَّ
وثقافيــة  شــعرية  مَــوارد  تَعبئــة 
متنوعة، في الثراث الثقافي العربي 
نُــوِّ مِــن هذا  والإنســاني لِِأجــل الدُّ
الِاســتحقاق ونيل شَــرَفِه. استدعى 
فــي قصائــد  الشــعري،  المتخيــل 
كثيــرة مــن الأنطولوجيا، أســاطير 
ومفردات وتجارب صوفية ومشاهد 
ــعَتْ مِن  مِــن العالَــم الأخرَوي، وسَّ
ــجلات الثقافية والشعرية لهذه  السِّ
الترجمة، بِحيثُ فَتحتْها على العالَم 
الفســيح لِنص “الكوميديا الإلهية” 
تَرجمــاتٍ  فــي  القرآنــي  ولِلنــص 
إيطالية وإسبانية وبُرتغالية، فضلا 
عن تجارب شعرية حديثة وأنفاس 

من التصوف الإســامي والأســاطير 
القديمــة.  والرومانيــة  اليونانيــة 
ــجلات الثقافيــة، بالغــة  هــذه السِّ
الترجمة  التنــوُّع والرهافة، جعلــتِ 
وهــي تســعى لترســيخ شــعريتِها 
المُســتحقة، لا تتوانَى عَن فَتح أفقِ 
البَحــثِ وتغذية النصــوص والصيغ 
بِهَوامش  المُقترَحــة،  والمُلاءمــات 
وإضاءات مَعرفية وشِعرية أساسية، 
لِتيسير تجربة القراءة وشحذِها لدى 

المُتلقي الإيطالي”.
والشــعراء الذيــن ضمتهــم هــذه 
الأنطولوجيا، حسب الترتيب الأبجدي 
هــم: إبراهيــم الحســين، إبراهيــم 
الوافي، إبراهيم زولي، أحمد البوق، 
أحمد الحربي، أحمد الســيد عطيف، 
أحمــد المــا، أحمد عائــل فقيهي، 
أحمد قران الزهراني، أشجان هندي، 
الصحيح، جاســم عســاكر،  جاســم 
حاتــم الزهراني، حســن الصهلبي، 
حســن القرنــي، حســن صميلــي، 
حســن الزهرانــي، حيــدر العبدالله، 
خليف الغالب، رائد أنيس الجشــي، 
زكي الصدير، زياد الســالم، ســعد 
الحامدي الثقفي، ســعد الحميدين، 
سلطان السبهان، شــتيوي الغيثي، 
شــقراء المدخليــة، صالــح الحربي، 
صالــح زمانــان، طــال الطويرقي، 
عبد الرحمن الشــهري، عبد اللطيف 
بــن يوســف، عبد الله الســفر، عبد 
الله الســفياني، عبد الله الصيخان، 
عبد الله الوشــمي، عبــد الله ثابت، 
علــي  مفتــاح،  إبراهيــم  الله  عبــد 
الأمير، علي الحازمي، علي الدميني، 
علي بافقيــه، علي رديش دغريري، 
عيــد الحجيلــي، غســان الخنيــزي، 
فوزية أبو خالد، محمد أبو شــرارة، 
محمد التركي، محمــد الحرز، محمد 
الدميني، محمد العلي، محمد الفوز، 
محمــد جبر الحربي، محمــد حبيبي، 
محمد خضر، محمــد عابس، محمد 
العرابي،  يعقوب، مستورة  إبراهيم 
حرابــة،  ناجــي  الغامــدي،  مســفر 
نادية ثبيت، هاشــم الجحدلي، هدى 
الدغفق، هدى ياسر، هند المطيري، 

هيفاء الجبري. 

20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا

27

علي الحازمي الرداد شراطي



السعودية ميزان العروبة.

مقال

 مطهر فرحان*

في زمنٍ تتبدّل فيه المواقف، وتتهاوى المبادئ تحت 
وطــأة المصالح، تقف المملكة العربية الســعودية 
شامخةً شموخ الجبال، وراســخةً رسوخ العقيدة؛ لا 
تحيــد عن ثوابتها، ولا تســاوم علــى عروبتها، ولا 

تتردد حين تناديها المسؤولية التاريخية.
​إنهــا دولةٌ تملأ الكون اتزانًا، ثابتة الخطى، متجذرةٌ 
فــي أعماق التاريخ، لا تهزها الأزمات، ولا تنال منها 
المحن؛ بــل هي الملاذ الآمن والأم الرؤوم لكل من 
التجأ إليهــا واحتمى بحماها، وما ســوريا، واليمن، 
والســودان، وفلســطين، وكل دول المنطقة منكم 

ببعيد.
العربيــة  للمملكــة  الريــادي  للــدور  المتتبــع  إن  ​
الســعودية، والقارئ المتمرس لتاريخها السياسي، 
ســيجد أن مواقفها كانت وما تزال نبراسًا للوضوح 
والثبات، يشهد لها التاريخ قبل أن تسجلها الوثائق 
وتدونها الأقلام. ففي عام 1973م رفضت المملكة 
المســاس بوحدة مصر، وفي عــام 1990م وقفت 
موقفًــا حاســمًا رافضًا لغــزو الكويــت، وفي عام 
2003م أعلنت بوضوحٍ رفضهــا لغزو العراق، وفي 
عام 2011م تصدّت لمحاولات تقسيم البحرين. وها 
هي في عام 2025م تجدّد موقفها الثابت الرافض 
لتقسيم الســودان، ولها في اليمن في العام ذاته 
صولــةٌ وجولةٌ حافظــت فيها على وحــدة “اليمن 
الســعيد” بحدّه وحديده. وقبل ذلك، كان للمملكة 
-ولســمو ولــي العهد الأميــر محمد بن ســلمان- 
الســعي الكامل والفضل الأكمل في رفع العقوبات 
عن ســوريا، وإعادتها إلى حاضنة العروبة، بعد أن 
كادت تُســلَب هويتهــا، وتُدفع بعيــدًا عن عمقها 

العربي.
​والمملكــة لا تكتفــي برفض مشــاريع التقســيم 
فحســب، بل نجدها في كل نازلــةٍ أو محنةٍ تصيب 
دولــةً عربيةً، ســبّاقةً إلــى تقديم العــون والدعم 
بســخاءٍ منقطع النظيــر، انطلاقًا من مســؤوليتها 
القوميــة والإنســانية، وإيمانهــا الراســخ بأن قوة 

العرب في وحدتهم، وأمنهم في تضامنهم.
​إنهــا -بلا منازع- صاحبة القرار المؤثر في الشــرق 
الأوســط، وصمام الأمان لدول المنطقة. وكيف لا؟ 
ونحن نشــاهد ونسمع هذه السيمفونية السياسية 
المتقنــة التي يعزفها عرّاب المنطقة ســمو الأمير 
محمــد بــن ســلمان -حفظــه الله- فــي مياديــن 
السياســة والعلاقات الدبلوماسية على المستويات 
كافة، بحكمة القائد، وهمةٍ عاليةٍ كعلوّ هذه الدولة.

​وإنــي لأتمثل فيهم قــول الشــاعر العربي/ صفي 
الدين الحلي، حينما قال:

مَعالينا  عَــن  ــي  ــوال ــعَ ال الـــرِمـــاحَ  سَــلــي  ​
فينا الرَجا  خابَ  هَل  البيضَ  وَاِستَشهِدي 

ــا  ــن ــمُ ــزائِ ــت عَ ــ ـ ــا رَقَّ ــم ــا فَ ــن ــي ــعَ لَـــمّـــا سَ
مَــســاعــيــنــا خـــابَـــت  وَلا  ــرومُ  ــ ــ نَ عَـــمّـــا 

فَــراعِــنَــةً   كــانــوا  اِستُخصِموا  إِذا  ــومٌ  قَـ
مَــوازيــنــا ــوا  ــانُ ك ــوا  ــمُ ــكَ حَ وَإِنْ  يَـــوْمًـــا 

حَمِيَت  ــإِن  فَـ جِلبابًا  الــعَــقــلَ  تَـــدَرَّعـــوا 
مَجانينا فيها  ــهُــم  خِــلــتَ الــوَغــى  نـــارُ 

ــةً  قَ ــدِّ ــصَ مُ ــا  ــي ــدُن ال جــــاءَتِ  عَـــــوا  اِدَّ إِذا 
آمينا الأيَّـــــــامُ  ــتِ  ــالَـ قـ ــوا  ــ ــ دَعَ وَإِن 

ــت أَخـــاقُـــنـــا شَـــرَفًـــا  ــ ــا لَـــقَـــومٌ أَبَـ ــ إِنّـ
يُؤذينا لَــيــسَ  ــن  مَ ــالَأذى  ــ بِ نَــبــتَــديَ  أَن 

ــا  ــن ــعُ ــائِ ــودٌ وَق ــ ــا، س ــن ــعُ ــائِ ــن ــضٌ صَ ــي ب
خُـــضـــرٌ مَـــرابِـــعُـــنـــا، حُـــمـــرٌ مَــواضــيــنــا

ــمُــهــا قــائِ قــــامَ  لَـــمّـــا  الــــزَرازيــــرَ  إِنَّ  ​
ــارَت شَــواهــيــنــا ــ ــا صـ ــهـ ــت أَنَّـ ــمَـ ـ ــوَهَّ تَـ

ــزَعٍ جَ ــن  عَ الشُهبِ  ــزاةِ  ــبُ ال ــي  ــأَنّ تَ ظَــنَّــت 
تَهوينا ــانَ  ــ ك ــد  قَـ أَنَـــــهُ  دَرَت  ــا  ــ وَم

ــت أَخـــاقُـــنـــا شَـــرَفًـــا  ــ ــا لَـــقَـــومٌ أَبَـ ــ إِنّـ
يُؤذينا لَــيــسَ  ــن  مَ ــالَأذى  ــ بِ نَــبــتَــديَ  أَن 

ــا  ــن ــعُ ــائِ ــودٌ وَق ــ ــا، س ــن ــعُ ــائِ ــن ــضٌ صَ ــي ب
خُـــضـــرٌ مَـــرابِـــعُـــنـــا، حُـــمـــرٌ مَــواضــيــنــا
​​ختامًا، تبقى المملكة العربية الســعودية أنموذجًا 
للدولة التي جمعت بين صلابــة الموقف، ورجاحة 
العقل؛ فلم تكــن يومًا ممن يبــدؤون بالأذى، ولا 
ممــن تســتهويهم الفوضى، بل كانــت -كما قال 
الشاعر- ممن “تدرّعوا العقل جلبابًا”. فحكموا حين 
احتدم الخلاف، وثبتوا حين اضطربت الموازين، وإذا 
دعت إلــى وحدة الصف جــاءت الدنيــا كلها تقول 
“آمينــا”، وإذا ســعت لم يخب رجاؤهــا، ولم تتعثر 

مساعيها.
​هي دولةٌ بيضٌ صنائعها في أوقات الســلم، سودٌ 
وقائعهــا حيــن تُفــرض المواجهة وتضطــرم نار 
الحرب، خُضرٌ مرابعها بالأمن والاســتقرار والعطاء 
بســخاءٍ للقريــب والبعيد. وهكذا ســتظل المملكة 
بثوابتها وعزمها ميزان العدل، وركيزة الاســتقرار، 
وقلــب العروبــة الــذي لا يخفــق إلا لوحــدة الأمة 

وقوتها.
*أحد طلبة المنح التعليمية السعودية لليمن 
الشقيق 
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ديوان » زجاج « للشاعر أحمد السيد عطيف ..

الشعر على سطح شفاف .

مدخل
أحمد  الشاعر  للأديب  »زجاج«  ديوان  يديّ  بين 
السيد عطيف، العمل الشعري الأول الصادر عن 
النادي الأدبي بالرياض عام 1430هـ، حاملًا ثلاثًا 
وعشرين قصيدة، تبدأ بـ»مسرى« وتنتهي بسؤالٍ 
مفتوحٍ جارح: »هل آلم الجرح؟!!«، كتبها الشاعر 

في كوالالمبور عام 1992م.
وبين البداية والنهاية، لا يسير القارئ في طريقٍ 
تحته  يرى  هشّ،  شفافٍ  سطحٍ  على  بل  معبّد، 
أكثر مما يحتمل، ويُطالب بأن يزن خطوته قبل 

أن يطمئن.
لا  والشفافية  السهولة،  يعني  لا  هنا  فالوضوح 

تعني الأمان.
في إهدائه كتب الشاعر:

وروحك  لتراني،  صافياً  الزجاج  يكون  أن  »أرجو 
أصفى«

تبادل  على  تقوم  لا  النقدية  القراءة  أنّ  غير 
الانعكاس، ولا على مجاملة الصفاء بالصفاء، بل 
على الوقوف أمام النص بوصفه كيانًا مستقلًًا، لا 

يُزاد عليه بالودّ ولا يُنقَص منه بالتحفّظ.
الزجاج: تسمية ليست بريئة

اختيار عنوان »زجاج« ليس تسمية جمالية فحسب، 
بل إعلان موقفٍ شعريّ.

فالزجاج مادة فريدة:
تُريك ولا تُريك

تحجب دون أن تُغلق
تسمح للضوء بالمرور، لكنها لا تضمن السلامة

وهكذا هو هذا الديوان:
ليست  لكنها  المكاشفة،  حدّ  شفافة  قصائد 

سهلة العبور.
من يظن أن الوضوح يُلغي العمق، سيجرح يده.
اعترافات  بوصفها  النصوص  مع  يتعامل  ومن 
مجانية، سيكتشف أن الزجاج لا يُكسر إلا على عجل.

الداخل،  من  الشعرية  التجربة  نرى  »زجاج«  في 
لا لأن الشاعر يفتح أبوابه، بل لأنه يضعنا أمام 

جدارٍ شفاف:
نحن من يختار زاوية النظر،

ونحن من يتحمّل نتيجة الاقتراب أو الاصطدام.
من »مسرى« إلى »هل آلم الجرح؟«

افتتاح الديوان بقصيدة »مسرى« لم يكن ترتيبًا 
زمنيًا عابرًا، بل تأسيسًا لمسارٍ سيستمر لاحقًا في 

تجربة الشاعر.

في »مسرى« تبدأ الحركة: حركة الروح، واللغة، 
والسؤال.

أما ختام الديوان بسؤال:
»هل آلم الجرح؟!!«

فليس نهاية، بل ذروة.
ه إلى القارئ  إنه سؤال لا ينتظر جوابًا، لأنه موجَّ
لا إلى الشاعر، وكأن الديوان كلّه تمرين لاختبار 

الحسّ:
هل ترى الجرح؟

هل تفهمه؟
أم تكتفي بالنظر من خلف الزجاج؟

تمهيد:
 الزجاج كموقف معرفي

والمضمون  اللغة  مستوى  على  »زجاج«  ديوان 
تجربة تفكيكية للوعي الشعري؛

فالشعر فيه ليس عرضًا وجدانيًا فقط، بل اختبار 
لرؤية النص والجرح والوجود.

الكلمات لا تكشف ما وراءها فحسب، بل تدعو 
القارئ لأن ينظر إليها من الداخل قبل الخارج.

الزجاج الذي يبنيه الشاعر عبر القصائد:
شفاف لكنه هشّ

قابل لرؤية كل شيء داخله
لكنه لا يحمينا من الألم إن اقتربنا منه بلا تقدير
»مساك بالخير« — صوت الجمع ونداء المشترك

يقول الشاعر:
شهد الخليّ وغسلين المحبينا 20
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مسّاك بالخير، ماذا لو تمسّينا؟
ارين فالتفتي

ّ
جئنا لبابك خط

يفديك أكرم ما أبقيته فينا
جئنا نبوح بما فينا فأولنا عذرٌ

وآخرنا عتبى، فذوقينا
هنا لا نقرأ »أنا« فردية، بل ضميرًا جمعيًا 

مفعمًا بالحنين والصدق.
ألفاظ مثل شهد، غسلين، خطّارين تؤسس 
فيه  يتحوّل  ووجداني،  اجتماعي  لطقس 

الخطاب من ذاتي إلى جماعي.
الزجاج هنا لا يعكس وجه الشاعر وحده، بل 

تجربة مشتركة في الألم والاشتياق.
العناوين بوصفها بنية دلالية

»استسقاء«،  يابه«،  »آآآآه  مثل:  عناوين 
أحلى«،  »أنت  »ألوووووه!!!«،  الفراق«،  »إلا 
»انتحار«، »خذ راحتك«، »زخّات المواعيد«، 

»سؤال«
ليست زخارف لغوية، بل وحدات شعورية 

مستقلة.
تهيّئ  أولى،  لغوية  عنوان هو صدمة  كل 
القارئ للدخول في التجربة قبل قراءة النص.
»هل آلم الجرح؟!!« — الجرح بوصفه معرفة

يقول الشاعر:
خلّ الجرح منسكبًا

لعلّ تفهم ما كان النوى لعبا
الجرح هنا ليس حدثًا يُروى، بل مسارًا يُعاش.

السؤال لا يستفهم عن الألم فقط، بل عن 
القدرة على فهمه.

إنه سؤال معرفي قبل أن يكون وجدانيًا.
»إلا الفراق« — الفراق حدّ لغوي

الفراق  أن  يكشف  وحده  القصيدة  عنوان 
ليس حادثة، بل حدّ لغوي ووجودي،

يعيد ترتيب الذات والوعي بعده.
العنوان هنا يعمل كنقطة توقّف في اللغة، 

لا كمدخل تقليدي للنص.
»استسقاء« — الطلب بوصفه وعيًا

يقول الشاعر:
إني انتجعتك بالقوافي المجدبات

أصفها في بابك المفتوح
أنا جئت أستسقي كما واعدتني

لتعود قافيتي وتورق روحي
الاستسقاء ليس طلب مطر، بل طلب معنى.

الشعر فعل نجاة، لا ترف كتابة.
»أنت أحلى« — الجمال ككشف

يقول:
لا تسأليني

أنا ما أرى سواك تجلّى
عبر  بل  الزخرف،  عبر  م  يُقدَّ لا  هنا  الجمال 

الصدق المباشر.
البساطة تتحوّل إلى أعلى درجات البلاغة.

»خذ راحتك« — الحرية وحدود اللغة
يقول الشاعر:

على مهلٍ فليكن موتنا
فهل تتأنّى؟

راحتك! تأنّ… وخذ 
أرح شفرتك

لنشعر، ولو مرة، أننا نموت
ليست لغة انفعال، بل مواجهة عارية مع 

الهشاشة الإنسانية،
وتحرير للغة من القيود الأخلاقية والبلاغية 

الجاهزة.
»زخّات المواعيد« — التكسّر الجميل

يقول:
متى نبوح؟ سؤال لجّ في ضلعي

متى نكون معًا عرسًا في ضحى عيد؟
وعذّبتني زخات المواعيد

الزمن هنا لا يأتي دفعة واحدة، بل شظايا.
من  إلا  صورته  تكتمل  لا  الزجاج…  كما 

كسوره.
»سؤال« — الشعر بوصفه استفهامًا

أن  يؤكد  »سؤال«  بعنوان  قصيدة  وجود 
الديوان في جوهره ليس بوحًا فقط،

والحب  الوجود  عن  مستمرًا  استفهامًا  بل 
واللغة.

القصائد لا تقدّم أجوبة، بل تُبقي السؤال حيًّا.
»جيزان« — المكان بوصفه ذاكرة أخلاقية

شدته  على  ــرح،  ــج ال أن  الــافــت  ــن  وم
بل  ــذات،  ال على  ينغلق  لا  وخصوصيته، 
يتسع ليشمل المكان بوصفه ذاكرة أخلاقية.

قصيدة  في  بوضوح  الرؤية  هذه  وتتجلّى 
»جيزان«، حيث يتحوّل المكان من جغرافيا 
إلى موقف إنساني، ومن حنين إلى ميزان 

قيم، فيقول الشاعر:
جيزانُ يومَ وداعِنا خَتَمَتْ على

وجداننِا أنَّ الهوى أخلاقُ
هم

َّ
جيزانُ تعذِرُ ظالميها كل

وأحقُّ من ظلمتْهمُ العُشّاقُ
جيزانُ كالنسيانِ أو بنتٍ له
رُفِعَ اليراعُ وجفّتِ الأوراقُ

ذكرى  بوصفها  »جيزان«  تُستدعى  لا  هنا 
على  قــادرًا  مكانًا  بوصفها  بل  شخصية، 

التسامح، وعلى إعادة تعريف العاطفة خارج 
منطق الشكوى.

الهوى أخلاق، لا اندفاع.
والعشق مسؤولية، لا تبريرًا للأذى.

بوصفها  والصداقة  المدينة   — »مــدد« 
تجربة حضرية

الشعرية،  التجربة  الحديث عن  يكتمل  ولا 
قصيدة  مثل  نصوص  إلى  الإشــارة  دون 
»مدد«، حيث تتحوّل المدينة إلى قلب نابض، 
والصداقة إلى قوة حاضنة، يقول الشاعر:

قلت للبرّاق يا وجه السعد
نثر الكورنيش أسرار البلد
خفّفت جدة من أغلالها

لم تعد جدة تخشى من أحد
كلما ماد بنا عطر بكى

صاحبي، صاح من جد وجد
المواعيد، فهذا وقتها
المفاتيح، فجرّب يا ولد

العباءات تحيي الريح من
نفس شدّ فأغوى فاستبدّ

غمغمت والريح تستفصلها
راودتها عن تفاصيل أشدّ

ما العباءات وما تحجبه
بين سكرانين، ريح وجسد

لعبت جدة فينا لعبا
لعبت فينا ولم ترحم أحد
هزّ قلبي يستعد حشمته

هزّه قل: يا جميلات ضمد
يا تباريح هوى صامطة

يا صلاة الروح غربيّ الأحد
أنا من عشر سنين مبعد

غربتي طالت وعمري يضطهد
رة الله! إلا من لنا يا غا

مددًا يا أهل جيزان مدد
هنا تتحوّل المدينة إلى حية، والصداقة إلى 
مرآة للهوى والعاطفة، بعيدًا عن الانكسار 
والجرح، لتمنح القراءة توازنًا إنسانيًا ومكانيًا، 
وتجعل القارئ يرى امتداد التجربة الشعرية 
إلى  الذات  ومن  الخارج،  إلى  الداخل  من 

المكان.
خلاصة

ديوان »زجاج« ليس مجموعة قصائد، بل 
مشروع لغوي ومعرفي،

يضع القارئ أمام اختبار الرؤية لا أمام متعة 
القراءة وحدها.

كل عنوان شظية،
وكل قصيدة مرآة،

وكل سؤال جرح مفتوح.
ومن يُحسن الوقوف أمام الزجاج، يرى.

ومن يسيء التقدير… يتألّم.
وهذا، في جوهره، هو الشعر.

كما تضيف القصائد مثل »جيزان« و»مدد« 
امتدادًا شعوريًا ومكانيًا، لتكتمل التجربة بين 

الذات، الجرح، المكان، والصداقة.
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انطلاق أيام إثراء الثقافية )إسبانيا( 
بــــ130 فعالية وعرض أدائي ومسرحي.

اليمامة - خاص
عبــد  الملــك  مركــز  يســتعد   
)إثــراء(،  العالمــي  الثقافــي  العزيــز 
الســعودية،  أرامكــو  مبــادرة 
إثــراء  أيــام  برنامــج  بإطــاق 
الــذي  )إســبانيا(  الثقافيــة 
يســتمر علــى مــدار ثلاثــة أســابيع 
خلال الفترة مــن 12 31- يناير 2026، 
آلاف  المركــز  مرافــق  تســتقبل  إذ 
ضخمــة  بباقــة  للاحتفــال  الــزوّار 

والأنشــطة  الفعاليــات  مــن 
تســتعرض  التــي  المتنوعــة 
وتأتــي  الإســبانية.  الثقافــة 
هــذه الفعاليــات فــي إطــار رســالة 
التواصــل  بتعزيــز  المركــز 
العالــم.  مــع  والحضــاري  الثقافــي 
البرنامــج  يتضمــن  حيــث 
وجلســات  وتجــارب،  عمــل،  ورش 
مســرحية،  وعــروض  حواريــة، 
ومعــارض مســتوحاة مــن الثقافــة 

تعكــس  تجربــة  فــي  الإســبانية 
حضــاري  تاريــخ  وعراقــة  أصالــة 

امتد لمئات السنين.

تواصل ثقافي مع العالم 
أوضحــت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
إثــراء  مركــز  فــي  البرامــج  مديــرة 
التواصــل  “أن  الزامــل  نــورة 
راســخ  جــزء  الحضــاري  الثقافــي 
ومــن  إثــراء،  عمــل  منظومــة  فــي 
بثقافــة  الاحتفــاء  يأتــي  ثــمّ 
هــذا  ليعكــس  إســبانيا  وتاريــخ 
أيــام  أن  اللافــت  ومــن  المفهــوم، 
تأخــذ  العــام  الثقافيــة لهــذا  إثــراء 
تحتفــي  كونهــا  خاصًــا  طابعًــا 
إســبانيا  وحضــارة  بثقافــة 

وتراثها.
لإثــراء  الزائــر  أن  إلــى  وأشــارت 
تجربــة  ســيعيش  العــام  هــذا 
نظــرًا  أشــكالها  بــكل  مثيــرة 
بمــا  وتنوعهــا  الفعاليــات  لحجــم 
ومختلــف  الــزوّار  كل  ذائقــة  يلبــي 
الأنشــطة  فهنــاك  اهتماماتهــم، 
فــي  متمثلــة  الثقافيــة 
والتركيــب  والطباعــة  الرســم 

30

ت
يا
حل
م

بعروض وفعاليات استثنائية تقدم لأول مرة ..

مركز اثٕراء

جانب من الفن 

الاسٕباني 20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا

الحراك 
الثقافي



31

المســرح  وهنــاك  والتلويــن، 
بينمــا  الأدائيــة،  العــروض  حيــث 
تــزدان حدائــق إثــراء بــورش العمل 
الفنيــة وتعلــم الفلامنكــو وصناعــة 
الخزف والمراوح الإسبانية التقليدية”. 

باقة عروض استثنائية 
تنطلــق  أن  المقــرر  ومــن 
الثقافيــة  إثــراء  أيــام  فعاليــات 
“حــيّ  شــعار  تحــت  )إســبانيا( 
الــزوّار  يدعــو  والــذي  إســبانيا” 
الحــرف  جمــال  استكشــاف  إلــى 
والخــوض  الإســبانية  والتقاليــد 
والإبــداع  التــراث  عبــر  رحلــة  فــي 
والمعــارض،  الأدائيــة،  والعــروض 

وورش  والمســرح،  والموســيقى، 
العمل التفاعلية. وتتنوع أنشــطة هذا 
العام لتشــمل 30 ورشــة عمــل، و54 
عرضًا، و5 تجارب طعام، و6 نقاشــات 
وحوارات، و8 عروض أدائية مباشــرة، 
وسوقًا، وعرضًا مسرحيًا، و3 معارض، 

و9 تجارب.

اهتمام جماهيري 
ويُعــد احتفــال هــذا العــام امتــداد 
الاحتفــالات  مــن  لمســيرة 
أطلــق  التــي  الثقافيــة  بالأيــام 
إثــراء أول نســخة منهــا عــام 2020 
حلــت  ثــم  فيتنــام،  بدولــة  احتفــاء 

جمهورية مصر العربية في عام 2022 
كضيف ثقافي، ثــم دولة اليابان عام 
2024، وصــولًًا إلــى النســخة الرابعة 
هذا العام، إذ يعكس الإقبال المتزايد 
للجمهــور علــى أيــام إثــراء الثقافية 
المحتــوى  بطبيعــة  اهتمامــا 
كونهــا  الأنشــطة  ومضمــون 
العالــم  حــول  مــن  تجــارب  تنقــل 
للتعريــف  المملكــة  أرض  إلــى 
الشــعوب  وتقاليــد  بعــادات 
الأخــرى فــي محاولــة لنســج أواصــر 
حضاريــة مــع بلدان أخرى واكتشــاف 

ثقافتها. 
العــام  هــذا  نســخة  وتتميــز 
كبــرى  عــروض  أربعــة  بوجــود 
الافتتــاح  حفــا  بينهــا  مــن 
المســرحي  والعــرض  والختــام، 
الفلامنكــو  “تجربــة  كارمــن 
يشــعل  حيــث  الإســبانية” 
برشــلونة  “باليــه 
مســرح  خشــبة  للفلامنكــو” 
اســتثنائي  بعــرضٍ  “إثــراء” 
كارمــن  أوبــرا  تخيــل  يعيــد 
بــأداء  بيزيــه،  للموســيقار 
تزخــر  كمــا  حــيّ،  أوركســترالي 
المتنوعــة  الأخــرى  الفعاليــات 
تناســب  التــي  التفاعليــة  بالتجــارب 

مختلف الأعمار.
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جانب من 

المطبخ 

الاسٕباني

20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m



في كتاب » مُواطِـنٌ في العُـشِّ الآمِـنْ« لمحمد الجلواح ..

دعوة أدبية لاكتشاف الوطن .

اليمامة ــ خاص
رة عن الوطن.. هي بطاقة دخولٍ إلى العُـشِّ الآمِـنْ .. » كل إشا

كل كتابة عن واحد من أبناء الوطن.. هي حروف عزف للعُـشِّ 
الآمِـنْ ..

كل صورة داخل الوطن ..هي صورة للعُـشِّ الآمِـنْ ..
هي  الوطن،  عن  رة  وإشا ونشاط،  وتفاعل،  ولمحة،  خبر،  كل 

جسور تؤدي إلى العُـشِّ الآمِـنْ ..
كل ما له صلة بالوطن.. في أفراحه، وأحزانه، وآلامه، وآماله،

وهديره، وانسيابه، هو صلة بالعُـشِّ الآمِـنْ ..
دفئه  إلى  الدخول  بطاقة  وأحمل  أحبه،  ..الذي  الآمِـنْ  العُـشِّ 

وأمنه، هو وطني: المملكة العربية السعودية «
ـ بهذه العبارات الشاعرية الدافئة استهلّ الشاعر، الأستاذ محمد الجلواح 

كتابه ، الذي منحه عنوانا شاعريا أيضا هو:
)مُواطِـنٌ في العُـشِّ الآمِـنْ .. المملكة العربية السعودية(..

وجاء الكتاب بغلاف كرتوني صلب، وورق مصقول في 540 صفحة بالألوان، 
من الحجم الكبير، وبإخراج فني جميل وموحد لكل الصفحات،

ـ وتضمنت صفحاته مواضيع ثقافية وتاريخية، وفنية، وأدبية، ومعرفية، 
وسياحية ومعجمية، كما احتوت على عدد كبير من المقالات، والقصائد، 
والصور، والرسائل والشهادات، والدعوات، والمكاتبات، والتعريف بشخصيات 
سعودية، نُـشِـرَ أغلبها في الصحف والمجلات السعودية، وبخاصة جريدة 

)اليوم(، و)الجزيرة(، و)الرياض(، و)اليمامة(.  
ـ وحظيت )المجلة العربية( بالذات بقسط وافر من صفحات الكتاب، حيث 
خصص لها المؤلف ثلاث )مجموعات(، للقصائد والمشاركات، والمقالات 
على  )فضاءات(،  صفحته  ضمن  كتبها  التي  أعدادها،  بأغلفة  الوطنية، 

مدى 12 عاما متصلة.
إلى جانب اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية.

هذا، ويرصد الكتاب مسيرة 47 عاما من الأنشطة، والذكريات، والأعمال، 
مناطق  مختلف  في  المؤلف  بها  وقام  شارك‘  التي  الوطنية  والكتابات 

ومحافظات ومدن وقرى المملكة على مدى هذه السنين..
ـ كما أن هناك أشياء عديدة تلفت الانتباه في هذا الكتاب الوطني الفريد، 
منها لون غلافه الذي تم اختياره ليكون لون العَـلَم السعودي الأخضر، 

بما في ذلك من دلالات  تؤكد وطنية المُؤَلِّـفِ، والمُؤَلَّـف.  
وكذلك تلك القائمة الإحصائية التي تأتي بعد الصور الملكية الكريمة، 
والأحاديث  المجيدة،  القرآنية  الآيات  عدد  ترصد  دقيقة  قائمة  وهي 
النبوية الشريفة، والأقوال والحِكَـم العربية المأثورة، والمواضيع، والصور، 
والشخصيات، والمدن والقرى والمناطق والمحافظات الواردة في الكتاب.

كما يتميز الكتاب بتذييل معظم المقالات برمز المربع )الباركود( لإمكانية 
قراءة الموضوع عبر الانت شبكة )الإنترنت(، وربما لا نجد ذلك في كتب أخرى.
وعليه يمكن القول أن هذا الكتاب هو إعلامي ثقافي أدبي بالدرجة الأولى .

ـ وهذه قائمة مختارة ببعض عناوين الكتاب :
ـ الملك عبد العزيز على بعد أمتار قليلة من بيتي  

ـ الملك سلمان.. وجهنا الثقافي.
ـ وقفات حول الرؤية السعودية 2030.

ـ وزارة الداخلية. شكرا

ـ قصيدة : )عَـلَمُ النور، والحُسام(
ـ مفهوم المواطنة

ـ أيها السعوديون .. اكتشفوا بلادكم
ـ قصيدة: )نبلاء الوطن(

ـ الجسر الثقافي
ـ المجلة العربية ..

ـ الأحساء ليست تَـمْرًا فقط
ـ الرياض، حائل، الباحة، الجوف، أبها، عنيزة، عرعر، مكة المكرمة

ـ ومن أبرز الشخصيات التي تناولها الكتاب:
أحمد  الشاعر  نايف،  بن  سعود  الأمير  سلمان،  بن  سلطان  الأمير 
إدريس،  بن  الله  عبد  الشيخ  القصيبي،   غازي  الدكتور  الصالح)مسافر(، 
الدكتور عبد الله العسكر،  الدكتور عبد المحسن القحطاني، الباحث محمد 
الغامدي،  والفنانة مريم  الإعلامية  الشباط،  الله  الأديب عبد  القشعمي، 

الشيخ حسن الصفار.  الدكتور عبد الله الغذامي، وغيرهم كثير.
ـ وجاء مسك ختام الكتاب بقصيدة )أنا السعودي في حلي، وفي سفري(، 

التي منها هذه الأبيات الرقيقة المعبرة :
أحُــط ُّ رَحْلــيَ    فــي أرضــي    فتُـنعِـــشُني

فــي  مســاماتي! تَسْــري  الليــل..  نســائمُ 
تــرُدُّ  روحــي  إلــى روحــي، ويرقــص فــي

عَـــيْراتِ! ــي في الشُّ

ِ

جســمي  دمي ، ويُغَـنـّ
ألله..  مــا أروعَ   الأحبــابَ   فــي   وطــنٍ

تَشْتـــاقُهُ    بعــد  قَـــدْرٍ مــن    ســويعاتِ!
أنــا الســعوديُّ فــي حِـــلّي، وفي  سَـفَـــري

دعواتــي! وللرحمــنِ:  دربــي،    الديــنُ   
ـ ويقول مؤلف الكتاب أنه يهدي هذا الجهد البسيط إلى كل من يتنفس 

هواء المملكة العربية السعودية.
كما أكد في مقدمة كتابه أن كل ما ورد فيه من مشاعر، وأحاسيس وطنية 
لا تخصه وحده، بل يشاركه بها، وفيها .. كل مواطن ومقيم، غير أنه رصد 
هذه المشاعر العامة وحرص أن تكون تحت متناول إخوانه المواطنين 
العزيز،  الوطن  لهذا  عنه..  وولاءً  مودةً،  يَـقِـلُّونَ  لا  الذين  السعوديين 

كما لفت انتباهي في صفحة: )بوابة الدخول إلى الكتاب( قول المؤلف:
» كم تمنيت أن يتصدى )نادي الأحساء الأدبي( لطباعة، ونشر هذا الكتاب 
فْتُ بالمشاركة في تأسيسه، وبنائه،  الوطني. هذا النادي الذي عشقتُهُ وتَشَرَّ
وإدارته، والمساهمة الفعالة في تنفيذ أنشطته المختلفة.. منذ اللحظة 

الأولى لانطلاقته المباركة..«
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صدور »فلسفة المحيط 
الأزرق.. استراتيجية 
جديدة لواقع جديد«.

اليمامة ــ خاص
طرحًا  الكتاب  يقدّم 
معاصرًا  استراتيجيًا 
بناء  إعــادة  إلى  يدعو 
إطار  خارج  الجامعات 
التقليدي،  التنافس 
ــي  ــنّ ــب ــال ت ــ ــن خـ ــ م
القيمة  وخلق  الابتكار 
مدخلين  بوصفهما 
للتميز  ــن  ــي ــس ــي رئ

المؤسسي. ويناقش التحولات العميقة التي يشهدها التعليم 
استراتيجي  كمنهج  الأزرق  المحيط  فلسفة  العالي، مستعرضًا 
لتجاوز التحديات المتسارعة، والانتقال من منطق الصراع إلى 

فضاءات الريادة والاستدامة.
ويركّز المؤلف على الريادة الاستراتيجية كأداة فاعلة لتمكين 
الجامعات من بناء نماذج مبتكرة، كما يتناول العلاقة التكاملية 
البيئة  في  الجديدة  الفرص  وصناعة  والابتكار  القيادة  بين 
للباحثين  نوعية  علمية  إضافة  الكتاب  هذا  ويُعد  التعليمية. 
العالي، ممن يتطلعون إلى نماذج  التعليم  القرار في  وصنّاع 

غير تقليدية لتحقيق التنافسية والنجاح المستدام
كما يفتح الكتاب آفاقًا جديدة للتفكير الاستراتيجي في إدارة 
تساعد  تحليلية  وأطــرًا  تطبيقية  نماذج  ويقدّم  الجامعات، 
وابتكارًا،  مرونة  أكثر  قرارات  اتخاذ  على  الأكاديمية  القيادات 
التحول المعرفي  بما ينسجم مع متطلبات المستقبل وسرعة 
لم  الأزرق  المحيط  فلسفة  تبنّي  أن  المؤلف  ويؤكد  والتقني. 
يعد خيارًا ترفيًّا، بل ضرورة استراتيجية لضمان بقاء الجامعات 
وتأثيرها، وتحقيق رسالتها العلمية والتنموية في عالم يتغيّر 

بوتيرة متسارعة
من  الانتقال  على  القادرة  الجامعات  أن  إلى  الكتاب  ويخلص 
هي  الخلّّاق  الابتكار  عقلية  إلى  المحدودة  المنافسة  عقلية 
الأقدر على صناعة مستقبلها، وبناء هوية مؤسسية متفرّدة، 
وتعزيز أثرها في المجتمع والاقتصاد المعرفي. كما يدعو إلى 
إعادة تعريف مفهوم النجاح في التعليم العالي، ليقاس بمدى 
واستثمار  التأثير،  دوائر  وتوسيع  القيمة،  إحداث  على  القدرة 
بما  مطروقة،  غير  مسارات  في  والمعرفية  البشرية  الطاقات 
يجعل من الجامعة فاعلًًا رئيسًا في تشكيل الغد لا مجرد متلقٍ 

لتحدياته
المحيط  نحو  التحول  أن  طرحه  ختام  في  المؤلف  ويؤكد 
بعيدة  استراتيجية  ورؤيــة  قيادية،  شجاعة  يتطلب  الأزرق 
المدى، وثقافة مؤسسية تحتضن التجريب وتثمّن الأفكار غير 
النمطية. كما يشدد على أهمية مواءمة السياسات التعليمية 
مع متغيرات العصر، وبناء شراكات ذكية مع المجتمع وقطاعات 
الاقتصاد المختلفة، بما يعزز من قدرة الجامعات على الابتكار 
لإنتاج  فاعلة  منصات  ويجعلها  الفرص،  وصناعة  المستدام 

المعرفة وتوجيهها نحو خدمة التنمية الشاملة..

ً
صدر حديثا

عن دار كاغد للنشر والتوزيع ..

دائمــا مــا نحــارب التكــرار - حــرب ملــل ، 
ودفاع اســتماتة عن منطقة راحتنا ، وحدود 

استساغتنا .
لا تعجبنــا الفكرة المكررة ، بــل إنَّ التجارب 
المســتهلكة تصــل بنــا لــذروة الامتعاض 

والتشنج .
لذلــك حينمــا تتكرر صــورة المســؤول في 
قنوات التواصــل ، ويتزايد ظهور المثقف أو 
الفنــان ، وتتعــدد تواجــدات الإعلامي نقول 

بتهكم :
“ كأن ما في البلد إلا هالولد “

تعبيــرا ســاخطا علــى تكراريــة المشــهد ، 
وتقليدية الحدث والأشخاص .

ما نحشدهُ من الاستياء ليس تقليلا من أهليّة 
ومؤهــل الأشــخاص فربمــا كانــوا مميزين 
حقــا  ، وإنمــا من نفــاد كمية تقبــل إعادة 

السيناريوهات لمثل هؤلاء  .
لذلك تجدنا نمل حتى من النصيحة المكررة 
والخُطبة المعــادة  ؛ والبرامج المقلدة  لأنها 
تجاوزت حــد المألوف نملهــا  وهي - ذات - 
قيمــة وجوهر ، فكيف إن كانت قصيدة ذات 
غــرض قد طُــرق مــرارا وتكــرارا ، أو مقالة 
محتواهــا كتب عنــه ألف ألف مــرة ، أو كتب 
امتــأت بهــا رفــوف المعــارض والمكتبات 
تشابهت أفكارها ومحتواها ولم يتغير فيها 

إلا أسماء مؤلفيها.

ختاما:
لا تكن تجربة سابقة في فكرتك ، ولا نسخة 
ماضية لما تخطط لــه في حياتك لئلا تصبح 

كالمشاريع المتشابهه ؛ فيقتلك الكساد.

بدر الروقي طلع نضيد
@B__adr0

التكرار . 
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من يشبهك يا ملاك .
يُردد الناس المقولة الشهيرة “يخلق من الشبه أربعين” 
واذا  والاشكال  السحنات  تشابه  من  الدهشة  عن  كناية 
أدري سر  لا  السلوك.  في  تشابه  قالوا  مدى  لأبعد  وصلوا 
الرقم )40( فلماذا لم يكن عشرة على سبيل المثال أو حتى 
الأمر  الدهشة.  لإشعال  يكفي  ما  وهو  يتشابهون  اثنين 
المثير للاستنكار هو أن بعض المجتمعات لا تُريد الاكتفاء 
بأربعين شبيهاً، بل تُريد كل افراد المجتمع دون استثناء 
التفكير  طريقة  وحتى  والمظهر  السلوك  ذات  يحملون 
المهم ألا يخرج أحد عن النمط المحدد )للجماعة( ومن شذ 

فقد شذ في النار.
نجم  عن  وقوعها  صحة  من  متأكداً  لستُ  طُرفة  تُذكر 
شهير في منتخب بلادنا لكرة القدم حين كان يلعب مباراة 
مصيرية مع منتخب اسيوي كل لاعب فيه يشابه الآخر. قام 
احد أولئك اللاعبين بتعمّد إصابة نجمنا الشهير من أجل 
الذي  اللاعب  تحديد  يستطع  لم  صاحبنا  خطورته.  إيقاف 
أصابه، فقرر التنكيل بهم )فنيا( بمراوغة كل لاعب يعتقد 
أنه ذاك الذي أصابه ومن أجل هذا حرث الملعب بالطول 

والعرض وسجل أهدافاً تاريخية بسبب تشابه الوجوه .
صاحبكم كاتب هذه السطور تعرّض لمواقف عدة بسبب 
شاعر  الوقت  وبنفس  تلفزيوني  مذيع  مع  سحنته  تشابه 
وبنفس  )عبدالله(  الاسم  في  حتى  نتشارك  راحل.  عذب 
الوقت نتشارك في الكُنية. يخلط الكثير ممن يعرفونه ولا 
يعرفونني بيني وبينه لدرجة أن أحدهم راهن على )ذبيحة( 
أمام ثّلة ممن كنت برفقتهم في فندق قصر الرياض في 

جنادرية ما إن لم أكن ذاك الشاعر الذي ليس أنا بالطبع.
الشهيرة  الزاوية  صاحب  الفليّح  سليمان  الراحل  لي  غمز 
)هذرلوجيا( وكان برفقته الصديق الشاعر الكويتي حمود 
البغيلي الشاهد على الحكاية بأن أجاري تحدي صاحبنا لعل 
الذي  الغريب  أصر  مفطّح.  على  الجميع  يتربع  أن  وعسى 
فلان  أنني  الآن  حتى  اسمه  أعرف  ولا  قبل  من  أقابله  لم 
يقصد الشاعر. وحين أوضح له أبا سامي )سُليمان الفليّح( 
أن العبادلة في الغالب يتشابهون، ولكن ليس أي كاتب 
)يخلق من  وقال  الرجل  بُهت  كاتب.  الشاعر  ولكن  شاعر، 

الشبه أربعين(.
لندن

عبدالله الكعيدلا ريب

من أدب السجون.
اُعتُقــل من قِبل النظام الفاشــي في إيطاليا عام 1926م، 
وبقي في الســجن أكثر من تســع سنوات قيل: إنها كانت 
بأوامر مــن رئيس الوزراء الإيطالي )موســيليني( بســبب 
معارضتــه النظــام، لكنه اســتطاع برغم ذلــك أن يكتب 

مجموعة من أهم الكتب. 
إنه )أنطونيو غرامشي 1937-1891م( الفيلسوف والمفكر 
السياســي الإيطالي، الذي تمكن من تأليف كتابه الشهير 
)دفاتــر الســجن( على الرغم مــن الظروف القاســية التي 
كان يعانيهــا، وبرغم أن المدعي العام قال عنه في أثناء 
محاكمتــه: علينا أن نمنع هذا الدماغ من العمل عشــرين 
سنة! وبالفعل فقد مُنع من القراءة والكتابة فترات طويلة 
داخل الســجن؛ متنقلًًا من ســجن لآخر قبل أن يُســمح له 
فيما بعد بشــكل محدود، وبعد ما ساءت ظروفه، وأصيب 
بأمــراض؛ منهــا: فقــر الــدم، وآلام في العمــود الفقري 

والمفاصل.
كل هــذه الظروف لم تمنعه من أن يكتب ثلاثين كراسًــا؛ 
أي: نحــو 2800 صفحــة بيــن عامَــي 1929 و1935م وهو 
شبه مشــلول داخل السجن، ومصاب بأمراض عدة؛ منها: 
 Pott’sمــا قيل عن إصابتــه بمرض درن العمــود الفقري
Disease ؛ وهو مرض مزمن يصيب الظهر، ويتســبَّب في 
ضعف أو شــلل فــي الأطراف، وقد يؤدي إلــى تدهور في 

العظام والغضاريف.
تحــدّث في كتبــه عن أمــور سياســية وفلســفية؛ منها: 
تأسيســه مفهوم الهيمنة الثقافية، التي كانت تقوم بها 
الســلطات آنذاك من خلال عدة أســاليب وكيفية مقاومة 
ذلك، كما كتب تحليلات سياســية وتاريخية عن الفاشــية 
والقوميــة الإيطاليــة، وعن الثــورة الفرنســية، والنظرية 
الماركسية... تركت أعماله آثارًا لا يمكن إنكارها في الفكر 
السياســي، وفي علم الاجتماع إلــى يومنا هذا، كما تحدّث 
فــي كتبه عن )المثقفين العضويين(، وأمور أخرى مهمة، 
وكان )غرامشــي( قــد درس في كليــة الآداب في تورينو، 

وعمل ناقدًا مسرحيًّا قبل أن يتوجّه إلى المعارضة. 
ومــن كتبه الأخرى: رســائل الســجن، وكتابات سياســية 
والتنظيــم  والمثقفــون  الجنوبيــة،  والمســألة  مختــارة، 

الثقافي. 
وقــد أُطلِق ســراحه قبل وفاتــه بفترة قصيــرة عن عمر 
يناهز السادســة والأربعيــن، لكن كراســاته -التي كتبها 
في الســجن- لم تُنشــر إلا بعد وفاته بسنوات؛ وذلك عام 
)1947م(، وفازت هذه الكتابات بجائزة )فياريجيو(، ونُحِت 
له نُصُب تذكاري فيما بعد من قِبل الجمعية التأسيســية 

لإيطاليا.

 @yousefalhasan
يوسف أحمد الحسن اقرأ



الذي فيه نختلف بيننا مثلما نأتلف . 

)علي الدميني( 

صوتا  وثَّقّهْ  )تساؤلات(  هكذا  عَنْونْتُهُ  نصاً  كتبت 
وصورةً صديقنا المرحوم )عادل صادق( وكنا في 
زهرة  قضوا  الذين  من  عادل  بالبحرين(  )كشتة 
شبابهم وحتى مشيبهم في شركة الزيت الوطنية 
من  كان  إنسانا،  الذِّهن،  مُتَّقِدَ  مبدعا،  )أرامكوا( 
أجملنا . سكت قلبه السكتة الأبدية بعد معاناة مع 
القلب طالت، كانت طبابته فيها على يد واحد من 
أشهر أطباء القلب على مستوى العالم وأمهرهم 

)مجدي يعقوب(
*

يقول مطلع النص: 
أرأيتَ !

عندما تقتلع القلوب من الأواصر 
أن  الظل  وارفات  وتقهر  الحناجر   من  والأغنيات 

تمتد في العالي … 
كذلك 

المعجل  الحتفُ  أوانه  الأحباب قبل  عندما يتخطف 
 .…

إلى أن يقول :  
هل حقا 

سنختفي يوما جميعنا؟
 مالذي سيحل بأحلامنا؟ واحتراقات عشقنا ! … الخ. 
على  والتسجيل  )اليمامة(،  بمجلة  نشر  )النص 

الفيس بوك(
*

من  الأصدقاء  بعض  مع  وأنا  علي  يجمعنا  كان 
مجايلينا في هذا الفضاء الرقمي المهول مجموعة 
)قروب( أي جَمْعٌ أو كَوْكَبَةٌ أُطْلِق  عليه )أهل المحبة( 

وقد أهديت ) النص( إلى جروب أهل المحبة،      
 *

في حديث خاص قال لي علي : النص لم يعجبني. 
أجبته على الفور : 

إلا أنت ياعلي ! 
ره  (صَدَّ )الصديق  رَدَّ عليَّ بنص عنوانه  فيما بعد 

بهذا الإهداء :
)رسالة محبة إلى صالح الصالح(

 يستهله بقوله:
الصديق الذي يشبه الفاكهةْ 

حين تدعوك ناضجة، 
أو تداريك غاضبة قال لي : 

ما الذي يا ترى سوف يبقى على الأرض منا؟
لم أكن سادناً للإجابات لحظتها 

فتعثّرتُ في جملةٍ ناقصة:
لا تخفْ يا صديقي فلا شيء يبقى كما كان إلا  الأثرْ 
مال وحبّات مسبحةٍ من وعود  خطوة فوق سطح الرِّ

السحاب 
و ريشةَ طيرٍ على حافلةْ 

…
…

و بكيتُ، كما ينبغي بجلال على الطاولةْ ! 
)النص منشور بمجلة )اليمامة( 

*
ولد  الذي  الجيل  من  أحسبه  واحد  الدميني  علي 
إبداعيا بعد الهزيمة التي حلت بالأمة عام 1967م 

من العدو الصهيوني، 
السروات  في  الجبال  ريف  من  القادم  بِدَعَةِ  وَ 
)سهل الجبلي( المنبهر بوسط يتشكل في مجتمع 
لهبه  ألسنة  وارتفاع  للنفط  الاستخراجية  الصناعة 
في عنان السماء، وجامعة هي في الأصل أنشئت 
من أجل النفط )جامعة البترول( التي التحق طالبا 

بأحد فروع الهندسة فيها . 
 *

وعلي شاعر ذو فضاء ينداح كلما قاربه، 
قدر  أي  على  هو  ولا  ر،  يتكرَّ لا  تقديري  في  ه  نصُّ
عنده  نص  لكل  المؤلف(  )موت  ب  التسليم  من 
يترك  لكنه  حكاياه،  بكل  لنا  يبوح  لا  هو  حكاية، 
أحبّته  بعض  علينا  يتكرم  أن  إلاَّ  نخمِّن،  أن  لنا 
وأصدقائه فيرووا لنا شطرا مما عندهم؛ فذاك ما 
وهو  أذهاننا،  في  الشعرية  مسيرته  يكمل صورة 

بعض حقه علينا . 

صالح عبدالرحمن 
الصالح

مقال

عن القادم من ريف الجبال.

@Alsalehsalehar
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أمسية شعرية عن “ الشتاء في عيون 
الشعراء” في حائل.

نظمتها الأمانة بالتعاون مع بيت الثقافة ..

أمسيات

كتب ــ خالد العميم
بعنوان  شعرية  أمسية  أُقيمت 
الشتاء في عيون الشعراء” بتنظيم 
أمانة منطقة حائل، وبالتعاون مع 
بيت الثقافة، وذلك ضمن البرامج 
تنشيط  إلى  الهادفة  الثقافية 
حضور  وتعزيز  الثقافي  الحراك 
في  المنطقة،  في  الأدبية  الفنون 
والتفاعل  بالجمال  اتسمت  أجواء 

والإبداع.
لافتًا  حضورًا  الأمسية  وشهدت 
الثقافي  بالشأن  المهتمين  من 
الشعر  اجتمع  حيث  والأدبي، 
ثقافية  ليلة  في  والموسيقى 
المشهد  ثراء  عكست  مميزة 
خلالها  وقدّم  حائل،  في  الثقافي 
عدد من الشعراء نصوصًا تنوعت 

والحديثة،  الكلاسيكية  القصائد  بين 
من  يحمله  بما  الشتاء  فصل  مستلهمة 

مشاعر وتأملات وصور شعرية عميقة.
أضفت  موسيقية  فقرات  الأمسية  وتخللت 
الشعرية،  النصوص  على  جماليًا  بُعدًا 
متكاملة،  فنية  حالة  خلق  في  وأسهمت 
عززت من تفاعل الحضور، وأبرزت التكامل 
تجربة  تقديم  في  المختلفة  الفنون  بين 
بين  مساحة  اللقاء  أتاح  كما  ثرية،  ثقافية 
تعميق  في  أسهم  مما  والجمهور،  الشعراء 

العلاقة بين المبدع والمتلقي.
وأكدت أمانة منطقة حائل أن تنظيم هذه 
المستمرة  جهودها  ضمن  يأتي  الأمسية 
لدعم الأنشطة الثقافية، وتمكين المواهب 
في  تسهم  ثقافية  منصات  وخلق  الأدبية، 
وتعزيز  الثقافية،  المنطقة  هوية  إبراز 
النوعية،  الفعاليات  خلال  من  الحياة  جودة 
التعاون  الثقافة في  كما أشادت بدور بيت 
أهمية  يعكس  بما  الفعالية،  هذه  لإنجاح 

الشراكات في خدمة المشهد الثقافي.
من  لسلسلة  امتدادًا  الأمسية  هذه  وتأتي 
جعل  إلى  تهدف  التي  الثقافية  الفعاليات 
اليومية،  الحياة  في  فاعلًًا  عنصرًا  الثقافة 
مكانة  وترسيخ  الأدبية،  الذائقة  وإثراء 
بالإبداع،  نابضة  ثقافية  كوجهة  حائل 
وبناء مجتمع حيوي يقدّر الثقافة ويحتضن 
نابضة  المدن منصات  الإبداع، ويجعل من 
بالفعاليات الثقافية والمعرفية، بما يتوافق 

مع مستهدفات السعودية 2030.
‬جانب من حضور فن الموسيقى‪

‬جانب من الأمسية‪



حياة في الصناعة..

حكايات ذاكرة ميدانية.

ســرد عبــد الله بن علــي الصانع في 
كتابــه »حياة فــي الصناعــة« رحلته 
المهنيــة التــي امتــدت مــا يقــارب 
عاشــها  عامًــا،  وأربعيــن  خمســة 
والمكاتب،  المصانــع،  بيــن  متنقــاً 
وقاعــات  الإنتــاج،  خطــوط  وبيــن 
التحديــات  وبيــن  الاجتماعــات، 
اليومية، والرؤى الاســتراتيجية، وسط 
تحــولات كبــرى في قطــاع الصناعة 
بالمملكة، جعلته شــاهدًا ومشــاركًا 
في نشأة مشــاريع ومراحل تطورها، 
إلــى  وصــولًًا  فكــرة،  كانــت  منــذ 
واقــع صناعــي ملمــوس ومعــاش، 
متوجًا هــذه الرحلة بابتــكارات عدة 

ومؤلفــات.
الانطلاق من أرض صلبة

البداية جــاءت من صنــدوق التنمية 
أذرع  أحــد  الســعودي،  الصناعيــة 
الدولــة التنمويــة المهمــة، والــذي 
المشــاريع  دعــم  بهــدف  أســس 
القــروض  وتقديــم  الصناعيــة، 
الميســرة للمصانــع الناشــئة، حيــث 
التحق الصانع بقسم إدارة التسويق، 
بعــد تخرجــه مــن جامعــة البترول 
والمعــادن، في فتــرة كان الصندوق 
يعمــل علــى تأهيل موظفيــه الجدد 
ضمــن برامــج تدريبيــة متخصصة، 
وابتعــاث لمدة عــام كامــل، لجميع 

موظفــي الأقســام.
الصانــع  التحــاق  فتــرة  توافقــت    
بالصنــدوق مــع قــرار الغــاء ابتعاث 
منســوبي إدارة التســويق، فكان أن 
فكــر أن يصقــل نفســه بالتدريــب 
الداخلــي، وفــي مصانــع ســعودية، 
الصنــدوق،  أيدهــا  التــي  الفكــرة 
ورحبــت بهــا المصانــع، فكانت أول 

انطلاقتــه التدريبيــة مــن جــدة.
واكتســاب  التدريــب،  مــن  عــام 
المعرفة بعالــم المصانع والصناعة، 
كانــت حافــزًا لمجموعــة الزامــل ان 
تعرض علــى الصانع العمــل معها، 
ســبق  للبلاســتك  مصنــع  وإدارة 
للمجوعــة أن اســتحوذت عليــه من 
باب التوســع في المجــال الصناعي، 
العــرض الوظيفــي الــذي كان فــي 
فتــرة تقديــس العمــل الحكومــي، 
والانتقــال منه إلى القطــاع الخاص 
مجازفــة، فضــاً عما يتزامــن معها 
مــن تــردد وتحفــظ عاشــه الصانع. 

الدراية بطبيعة الصناعة
 تولــدت لــدي الصانــع القناعة بأن 
لــكل تجربة زمنهــا وســياقها، وأن 
التجــارب -رغــم قصرهــا- أضافــت 
له الكثيــر على الصعيديــن المهني 
ذلــك  علــى  واســتدل  والشــخصي، 
بمواقــف عدة، منها فكرة تأســيس 
مصنــع ألــواح البلاســتيك، وبإيعــاز 
أصدقائــه،  مــن  مجموعــة  مــن 
يُكمِــل  لــم  الــذي  المشــروع  ذلــك 
العــام، نظير رغبة شــركة منافســة 
مالــي  عليــه، وبعــرض  الاســتحواذ 
كبير، اســتطاع ان يفــرض الموافقة 

الشــركاء. على 
تعلّــم الصانــع من هــذه التجربة أن 

حديث 
الكتب

صادق الشعلان

الشــراكة في المجــال الصناعي يجب 
أن تُبنى على أســس صلبة، وأن من 
أهــم مقوماتهــا أن يكون الشــركاء 
الصناعــة،  بطبيعــة  درايــة  علــى 
وملتزميــن بالنفــس الطويــل الذي 
تتطلبــه هذه المشــاريع، إضافةً إلى 
توفــر الملاءة الماليــة والصبر اللازم 
التــي لا مفــر  التحديــات  لمواجهــة 
منهــا »ورغم أنها تجربــة لم تحقق 
كل طموحاتــي، فإننــي أؤمــن بــأن 
الفشــل ليس فــي البيع، بــل في ألا 

نخــرج بتجربــة مفيدة «.
ثقافة الأسواق الخارجية

وحــرص الصانــع على إيــراد مرحلة 
مهمــة، وقفــزة نوعيــة كبيــرة في 
فــي  والصناعــة  الصناعــي،  عالمــه 
الســعودية، تجلت فــي التصدير إلى 
مــا يقــارب 52 دولــة حــول العالم، 
هــي ثمار نجاح تزامــن رحلة الصانع 
وكانــت  الفــوزان،  مجموعــة  مــع 
بمثابــة الفنــار الذي كشــف للصائغ 

الخارجية. الأســواق  ثقافــة 
لا  الخارجيــة،  الأســواق  »فــي  قــال: 
يكفــي أن تقــدم منتجًــا جيــدًا، بل 
يجــب أن تبنــي العلاقة مــع العميل 
على أســاس من الثقة، والشــفافية، 
والاســتجابة الســريعة لمتطلباتهم، 
المملكــة  خــارج  مــن  فالمشــترون 
غالبًا ما يبــدؤون علاقتهم بالتحقق 
المصنــع،  إمكانيــات  مــن  الدقيــق 
وســير العمــل فيــه، وطريقــة إدارة 
الجــودة، ويمتــد فضولهم ليشــمل 
حتــى ظــروف العامليــن ومزاياهم، 
فالتصديــر الى الخــارج قوامه الإدارة 
عمــل  فريــق  ظــل  فــي  الجيــدة، 

. » متمكن
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معايير النجاح الصناعي
أدرك الصانع في رحلته الصناعية أن 
النجــاح لا يتطلــب الكثير مــن الحظ، 
بــل الكثير مــن الطُــرق، والكثير من 
الصبــر، والكثيــر من النيــة الصادقة 

»وإن لــم تســع بنفســك، وتطلب 
المشــورة، والمســاعدة، فلن تأتي 
مفتــاح  هــي  فالمبــادرة  إليــك، 
الاســتفادة مــن كل شــيء، ومما 
ذكــره »المصنع ليــس الجدران ولا 
الآلات، المصنــع هــو من يشــغله، 
ومــن يؤمــن بفكرتــه، والمصنــع 
لا يشــغل بالمعــدات فقــط، بــل 
والقلــوب  تديــر،  التــي  بالعقــول 
التي تؤمن، والأنفــس التي تعمل 
بإخلاص، والمشــروع إن لم يُراقب 
بدقة منذ لحظة صب الأساســيات، 
فقــد تُفقد الســيطرة عليه لا حقًا، 

ويضيــع الوقــت والجهد«.
الإدارة بالمحبة

كان يؤمــن فــي كل مرحلــة مــن 
مراحــل ادارته لمصنــع، أن القلوب 
تُفتــح قبل الأبــواب، وإن العلاقات 

الصادقــة تُبنــى على الثقــة، لا على 
الرهبــة »لذلــك اتبعــت مــا أســميه 
فلســفة  وهــي  بالمحبــة،  الإدارة 
بســيطة فــي ظاهرهــا، عميقة في 
جوهرهــا،   تقــوم علــى أن يحبــك 
النــاس، ويحترمونــك لأنــك قريــب 
منهم، صادق معهــم، لا لأنك تملك 
ســلطة التوجه والعقــاب، والمصانع 
لا تبنــى فقــط بمــا تنتجه، بــل بما 
تعكســه مــن صــورة وبمــا تزرعــه 
مــن قيــم، كل مصنــع صغيــرًا كان 
أم كبيــرًا يحتــاج إلى ورشــة صيانة 
فقــط  العمــل  لدعــم  لا  متكاملــة، 
بــل لضمــان اســتمراريته، وتقليــل 
التكاليــف، والاعتمــاد علــى أطــراف 
خارجيــة، والعلاقــة بيــن المصانع - 
حتــى وإن كانــت ضمــن مجموعــة 
علــى  تبنــى  أن  يجــب   - واحــدة 
التوقع  الاحترافيــة والالتزام لا علــى 

الظــن فقط«. أو حســن 
مشاريع متقاعد

بخمســة  الصانــع  عبــدالله  اكتفــى 
وأربعيــن عامًــا في عالــم المصانع 
والصناعــة، فآثــر التقاعــد، وتلبيــة 

نداء داخلــي يحفزه على الدخول في 
عالم الابتــكارات الصناعية، فظهرت 
أول ابتكاراتــه طبليــات بلاســتيكية 
مجمعــة »رأيــت فــي هــذا الاختراع 
اختراقًــا نوعيًــا في ســوق الطبليات 

البلاســتيكية، وبديلًًا حقيقًيا منافسًا 
للخشــب، ويمنح الســوق حلولا أكثر 

مرونــة، وأكثر اســتدامة«.
وتولّــد الابتــكار الثانــي مــن تأمــل 
التقليديــة  الطريقــة  فــي  بســيط 
بواســطة  الأشــجار  تثبيــت  فــي 
وربطهــا  رديئــة  خشــبية  قوائــم 
بالحبــال »وهنا بــدأت تتكــون لدي 
الفكــرة، لماذا لا يتم اســتبدال هذه 
القوائم الخشــبية البســيطة بقطعة 
بلاســتيكية ذات تصميــم هندســي 
جميــل ملونة بلــون أخضــر يتناغم 
مع لــون الأشــجار، ســهلة التركيب، 
أنيقة فــي المظهر، تحمي الأشــجار 
بكفــاءة عاليــة، وعملــي للغاية من 
والتراكيــب،  الطــي  طريقــة  حيــث 
بجــدار  اصطــدم  الابتــكار  أن  إلا 
التمســك بالتقليدية، وعــدم الرغبة 
فــي التغيــر مــن أصحاب الشــركات 

التشــجير«. لمشــاريع  المنفــذة 
الصانــع وصــل إلــى نتيجــة أوجزها 
في قوله »أدركــت أن الابتكار وحده 
لا يكفــي، خاصــة حيــن يتعلق الأمر 
بتغييــر عادة متجذرة، أو التعامل مع 

مقاولــي تنفيذ قد لا يكــون لديهم 
دافــع لتبني ما هو جديــد، ولم يكن 
أمامــي ســوى الانتظــار، والأمل في 
أن تتغيــر المعطيــات، ويأخــذ هــذا 
المنتج مكانه الطبيعي في مشــاريع 

التشــجير مستقبلًًا«.
وزيــادة علــى ما ســبق ذكره من 
ابتــكارات، أوعزت الخبــرة للصائغ 
على تأليــف كتاب »طــرق تصنيع 
آنــذاك  وإحساســه  البلاســتيك« 
إلــى مرجــع  الماســة  الحاجــة  أن 
العربيــة،  باللغــة  مبســط  فنــي 
وتقنيــات  بطــرق،  ومتخصــص 
ويشــرح  البلاســتيك،  تصنيــع 

البلاســتيك. صناعــة  تقنيــات 
خلاصة تجربة مكثفة

كتــاب »حيــاة فــي الصناعة« من 
العربــي  الأدب  مركــز  إصــدارات 
مجــرد  ليــس  والتوزيــع،  للنشــر 
مذكــرات شــخصية، بــل خلاصــة 
رحلــة صناعية، نثرهــا الصائغ عبر 
291 صفحــة مــن الحجــم الكبير، 
والإنجــازات،  بالتحديــات،  مليئــة 
وشــهادة  المصيريــة،  والقــرارات 
حيــة علــى كيــف للشــغف والإصرار 
أن يوثــق الأفــكار واقعًــا، والواقــع 

نجاح. قصــص 
يمــد الصائــغ القــارئ بجرعــة مــن 
الأفــكار والخبــرات التــي لا تــدرس 
فــي قاعــات الجامعــة، بل تكتســب 
فــي  النجــاح  وأن   الميــدان،  فــي 
الصناعــة ليــس حلمًا بعيــد المنال، 
بــل هو ممكــن حين تتوفــر الرؤية، 
الفريــق، والثبات على  والعمل بروح 
الهــدف، مســلطًا الضــوء علــى مــا 
يســمى بالتوسع الرأســي، والتكامل 
العمودي، والذي تُشــرّعه الشــركات 
الواحــد،  المجــال  فــي  المنافســة 
لا  »المشــاكل  أن  اليقيــن  ويعتليــه 
تظهــر دائمًــا عنــد الــولادة، بل قد 
تتســلل بعد أيام أو أســابيع، فحياة 
المصانــع  غرســت فينــي أن الصبر، 
والدراســة الدقيقــة، وعدم التســرع 
فــي إطلاق منتج جديــد، هي مفاتيح 
أساســية للنجاح في عالم التصنيع«.
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 في لقاءاتنا الخاصة التي أصبحت تقليدا أسبوعيا 
الجمعة”من  ظهيرة  “أصدقاء  يحضره  متجدداً 
والفني  والاجتماعي  الثقافي  بالمشهد  المهتمين 
وأحياناً الرياضي منذ أكثر من خمس سنوات،تتجدّد 
الأدبية  سواء  نقرأها  التي  الكتب  حول  الحوارات 
أحيانًا،وبالنقاش  التأمل  من  بشيءٍ  الفنية،  أو 
روح  غرار  على  أخرى،  أحيانًا  والاختلاف  والاتفاق 
بين  اللقاء،ومن  هذا  في  نعتادها  التي  الحوار 
لمحة  -المبادع  كتاب  وللنقاش  مؤخراً  طُرح  ما 
عبد  الأستاذ  للأديب  شعبية-  ونماذج  تاريخّية 
للتوزيع  رشم  دار  عن  النصّافي،الصادر  العزيز 
والنشر عام 2024، والذي يقع في 295 صفحة، وقد 
فايع  علي  الأستاذ  المشترك  الصديق  إيّاه  أهداني 
وهو حقيقة مؤلَّف يستحق التوقف أمامه بوصفه 

واحدًا من أهم الدراسات التي تناولت فنّ المبادع 
وفنون الرد والقلطة في السعودية والخليج. يقدّم 
الباحث  رصانة  بين  تجمع  بلغة  مادته  النصّافي 
المبادع،  وحسّ الأديب فيرسم صورة شاملة لفنّ 
بادية  في  ذكر  ما  وفق  نبتت  التي  جذوره  متتبعًا 
أرجاء  إلى  الزمن  مرور  مع  انتشرت  ثم  الحجاز، 
الخليج، مع تحوّلاته وخصائصه الأسلوبية، وموقعه 
اليومي  لامست  التي  الشفاهية  الفنون  ضمن 
يكتفي  لا  بمنهج  الكتاب  ويتميّز  الناس.  حياة  في 
تحليلية  مستويات  يفتح  بل  التاريخي،  بالعرض 
تستكشف طبيعة النصوص وأدوات الشاعر وآليات 
تحتويه  “الملعبة”،وما  في  يبثّها  التي  الارتجال 
مدفون  معنى  بين  تجمع  دقيقة  ألغاز  من  أحيانًا 
الشعري  الحوار  بنية  إلى  إضافةً  مكشوف،  وآخر 

حضوره  الفن  هذا  تمنح  التي  الطرب  وطواريق 
تاريخ  من  مهمًا  جانبًا  النصّافي  ويضيء  الخاص. 
المساجلات الشعرية التي شهدتها تلك الفنون في 
عهد الملك فيصل رحمه الله وكيف مثّلت مساحة 
بحسب  يتناول  ثم  الاجتماعي.  والتقاطع  للتعبير 
التحريم  مرحلة  الغذامي  عبدالله  الدكتور  وصف 
والممانعة التي امتدت بين عامي 1407 و1417هـ، 
ويرى أنها حقبة أثّرت على حضور هذا الفن وأدّت 
إلى انحساره وتبدّل نظرة الشعراء والجمهور إليه، 
انفتاحًا  أكثر  بأفق  الواجهة  إلى  يعود  أن  قبل 
وجماهيرية في العام 1413هـ وبشكل غير مسبوق 
مستشهدا ببعض الحفلات  . كما خصّص الكاتب 
فصلًا للخطوط الحمراء التي تُعد جزءًا من “محاذير 
ومبرزًا  ودلالاتها،  أسبابها  محللًًا  المبادع”  فنّ 
حضور عدد من الشعراء الذين انتقلوا من المبادع 
تحوّلات  من  ذلك  مثّله  وما  الشعبي،  الغناء  إلى 
بشواهد  طرحه  النصّافي  ويدعم  وجمالية.  فنية 
اللحظي،  التفاعل  على  الشعراء  قدرة  تُبرز  شعرية 
وتوظيف الجناس والطباق، وصياغة الصور الذهنية 
في فضاء أدائي يتجاوز حدود القصيدة المكتوبة.
وهو بذلك يرسم خريطة دقيقة لهذا الفن، مبيّنًا 
تشكيل  في  ودوره  الجمعية  الذاكرة  على  أثره 
الذائقة الشعبية في عددٍ من مناطق المملكة.ومن 
الإضافات اللافتة في هذا العمل الفصل الذي حمل 
يكتفي  لا  إذ  المبادع”  يجيدون  “مثقفون  عنوان 
مواقف  يستعيد  البارد،بلّ  بالتوثيق  المؤلف  فيه 
ومساجلات شعرية أنيقة جمعته شخصيا بعدد من 
الأسماء الثقافية البارزة، مثل الدكتور حمزة المزيني، 
والكاتب  الصاعدي،  وسعود  تنباك،  بن  ومرزوق 
المنصوري،  وجريدي  السحيمي،  محمد  المعروف 
وعبدالله المعطاني رحمه الله، وعبدالله السفياني، 
ومحمد راضي الشريف، وخليف الغالب. وقد جاءت 
بين  تجمع  بصيغة  معظمها  في  المساجلات  تلك 
حيّة عن  القارئ صورة  مانحةً  والقصيدة،  الحكاية 
طبيعة هذا الفن وذكائه الحواري. وفي مسارٍ موازٍ 
كما رأيت وتتبعت يبرز كتاب الأديب والشاعر الكبير 
إبراهيم طالع الألمعي “الشعر الشعبي نبض حياة” 
الذي يقع في 170 صفحة، والصادر عام 2001 عن 
قراءة  بوصفه  أبها،  في  والفنون  الثقافة  جمعية 
مختلفة وفاحصة للشعر الشعبي.ينطلق طالع من 
خلال  من  والفصيح،  الشعبي  بين  العلاقة  تفكيك 
“شعبي”  بمصطلحي  المتعلق  الإشكال  معالجة 
من  مصفوفة  ضمن  وضعهما  شعبي”إذ  و”لا 
وجمالية  مادية  لمقاييس  أخضعها  التي  المعايير 

أحمد السروي*

حديث 
الكتب

36

20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا
فة

قا
لث
ا

قراءة في مسارين يوثقّان ذاكرة 
الصوت والقول.

خرائط الشعر الشعبي بين النصّافي وطالع.. �



أنّ  على  دأبت  العامة  الذائقة  أن  ويرى  وثابتة.  ملموسة 
تملك  منبرية،  كتابية  إحداهما  وشعرين  لغتين  هناك 
وأخرى  شعورهم،  إخضاع  دون  الناس  يُخضع  سلطانا 
للحياة سلطانها شعوري نابع من علاقة تكوينية للجماعة 
حيٌّ  نصٌّ  الشعبي  الشعر  أن  طالع  الحياة،ويؤكد  بهذه 
تمثيل  على  وقادر  غنية،  وثقافية  إنسانية  قيمًا  يحمل 
الألوان  من  عددًا  الكتاب  ويتناول  والناس.  المكان  روح 
الجنوبية، مستعيدًا حكاياتها وذاكرتها، ودارسًا مفرداتها 
وأبنيتها اللغوية وأغراضها الشعرية، كالمناظيم والقاف 
وأغاني  والواحي،  والخطوة  والدمة  والمعراض  والعرضة 
النياحة ذلك الشعر المؤثر الذي تنوح به المرأة على فقد 
أخرى،  شعرية  أغراض  إلى  إضافة  حبيب  أو  ابنٍ  أو  أخٍ 
كهدهدة الطفل، وأغاني العمل، وطرق الجمال، والبدوية، 
أسطرة  خلال  من  بعامة  الشعبي  بالشعر  التصق  وما 
صورة  إلى  الشاعر  وقدرات  مهارات  تحويل  أي  القدرات 
بوجود”شيطان  الاعتقاد  مثل  أسطورية  أو  خارقة  شبه 
الشعر” الذي يُلهِم الشاعر “القرين” ويرافقه بلّ ويمنحه 
الشعبية  التصوّرات  من  ذلك  ونحو  الارتجال  على  القدرة 
بـالشروحات  مقرونًا  الشعراء،  تفرّد  ر  تُفسِّ كانت  التي 
وخلفياتها.  التصوّرات  هذه  جذور  تبرز  التي  والإيضاحات 
محمد  بالشاعر  البديع  الكتاب  هذا  في  طالع  ويستشهد 
بن مانع الهازمي مثالاً حيًا للشعر الشعبي الجنوبي إبان 
نماذج  مستدعيًا  الهجريين،  عشر  والرابع  الثالث  القرنين 
كثيرة من شعره، والعديد من المواقف التي مرّ بها في 
المصاحبة.  التفسيرية  التعليقات  معها  ومقدّمًا  حياته، 
كما يسلّط الضوء على ما كان يمتلكه من قدرات معرفية 
تتعلق بـ “الحسّابة”أي حساب المواسم والأوقات وبخاصة 
علم الفلك الذي كان يعينه على ضبط الأزمنة والمواعيد 
وأهليه.!  مجتمعه  داخل  إضافية  مكانة  فيمنحه  الزراعية 
ورغم اختلاف المسارين، يلتقي العملان عند هدفٍ واحد 
المحلية  الفنون  وتوثيق  الشعرية  الذاكرة  حفظ  وهو 
فالنصّافي  والاجتماعي.  اللغوي  العمق  تراعي  بمنهجية 
يقدّم قراءة استقصائية لفنّ المبادع وتحولاته وأساليبه، 
بينما يذهب طالع إلى الأبعاد الثقافية والإنسانية للشعر 
سًا لوعي لغوي يمتد إلى جذور اللهجة في  الشعبي، مؤسِّ
“المبادع  كتابي  من  كلٌّ  ويُظهر  العربية.  الجزيرة  جنوب 
الشعبي  الشعر  أن  كيف  حياة”  نبض  الشعبي  والشعر 
يشكّل جزءًا أصيلًا من الهوية السعودية،ويقترب من حياة 
في  الجمعية،مستمرًا  الذاكرة  في  ويخلد  اليومية،  الناس 
التعبير عن التجربة الإنسانية والواقع الاجتماعي والثقافي، 
بوصفه صوتًا حيًا للوعي والهوية وتجربة مشتركة تربط 
الماضي بالحاضر. ويُترجم ذلك عبر الفنون الأدائية التي 
المناسبات  في  وتستدعيه  عالية  منصات  على  تقدمه 
المؤسسات  شأن  من  فإن  المنطلق،  هذا  ومن  الوطنية. 
في  تساهم  أن  المعنية  والوزارات  والجامعات  الثقافية 
وما  الشعبي  بالشعر  متخصصة  علمية  دراسات  إيجاد 
ارتبط به من ممارسات وأساطير وطقوس تستحق البحث 
مانع  ولا  ودلالاتها،  لفهم جذورها  الغائر  والحفر  العميق 
من استحداث كرسي باسم الأدب الشعبي أو مركز خاص 
بدراسته تتبناه إحدى هذه الجهات،ليظل هذا الفن حاضرًا 
حيًا ومصدر إلهام للأجيال القادمة.                                                                             

* كاتب ومخرج مسرحي ومهتم بالفنون الأدائية. أبها

القصيدة المرفوضة!
أتفهّــم رفــض قصيــدة النثر اســتنادا إلــى المألوف من 
معيارية الشعر في التراث العربي القديم؛لكني لا أفهم ولا 
أتفهّــم الانقضاض بعدائية وســلبية على من يعتدّ بهذا 
الجنس الأدبي، فالأمر لا يعــدو كونه رأيا نقديا ناتجا عن 

رؤية هي الأخرى ناتجة عن تراكم قرائي وذوق خالص.
لا أدري لمــاذا بمجرد ما تنطق قصيدة نثـ ...، يهجم عليك 

عشرات من المتابعين، قبل أن تنطق حرف الراء؟ 
يفترض في الأمور الذوقية كهذه أن يتسع مجال التسامح 
والقبــول فــا يؤخذ الأمــر بغلظة؛ بل بنقــاش يصل إلى 
تخــوم الشــعر ومذاقاتــه المختلفة فــي التجربــة الفنية 
والإنســانية، فإنه كلما اتســع مجال التداول الشــعري عاد 
ذلك على الشعراء بما يضيف إلى تجاربهم ويجعلها أقرب 
إلى ملامحهم الشــخصية وتفاصيل حياتهم اليومية؛ بدلا 
من الانغراس في شــكل النمط الواحــد والقوالب الجاهزة 
التي قد تضيّق مســاحة الحركة وتجعل اللغة غير مطواعة 

ولا قابلة لروح الشعر.
إن شعراء النثر، أو نثراء الشعر، يمنحوننا مساحات جديدة 
مــن النظر فــي اليومي، كما أن قصيــدة النثر بما تنطوي 
عليه من نثرية سيالة قادرة على أن تنسرب في التفاصيل، 
وأن تدخل مع شــقوق الجدران وثقوب الأبواب، وأن تنفذ 
إلى الفرش والوسائد والأغطية، فالوقوف ضدها ميلا إلى 
الوزن والقافية فحســب، ســلوك غير فني وجلافة ذوقية 

تريد أن تغترف كل شيء بالمجرفة.
ثم إن القســمة المنطقية بين الأجنــاس الأدبية، كثنائية 
شــعر ونثر قســمة عقلية، والشــعر بطبيعته ضد العقل 
المنطقي؛ فطاقته التخييلية تسمح بالمزج بين النقيضين، 
وتفســح للتركيب بين المتضادّيــن، هذا فضلا عن بداهة 
التقــاء النهريــن في نهاية المطاف فــي مصّب واحد، هو 

مصبّ الشعرية العالية التي لا تحدّها القيود والحدود.
إن شعرية الأشياء تحتّم علينا أن نفسح لقصيدة النثر في 
المجلــس، فثمــة تفاصيل صغيــرة وأدوات وتحف وطرف 
ومفارقــات حياتية لا تحتمل نبرة الإيقاع العالية ولا تصلح 
لهــا القوافي الجزلــة والمطالــع والمقاطــع، فنقلها إلى 
التجربة الشــعورية والوجدانية لا يكون إلا بالانتساب إلى 
جنس الشــعر من جهة وإلى جنس النثــر من جهة أخرى، 
في تركيــب مفارق ليس معيار قبولــه العقل، بل الذوق، 
والــذوق أرحب وأوســع مــن أن يحدّه تعريــف منطقي أو 

تصنيف عقلي صارم.

@SAUD2121
د.سعود الصاعدي رة إنـــا

37

20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا
w

w
w

.a
ly

am
am

ah
on

lin
e.

co
m



تتأمّلُ النّجماتُ قصّةَ عاشقَينْ

قفزتْ إلى غيثِ الحروف بفكرتينْ

كلّ المعاني فُتِّحَتْ أبوابُها

فسهرتُ كي ألقَاك بين خطيئتينْ

وتوهّجتْ نارُ الفَناءِ بداخلي

فمتى ستهطلُ في الفؤاد كغيمتينْ

أبطأتَ إذ جدّ المسيرُ ولم يَعُدْ

في مرفأ العُشّاقِ غيرَ الخُطوتينْ

هرولتُ كي أنسى خيالَ مُهاجرٍ

يجتازُ أتعابَ الحنين بسكرتينْ

الليلُ يُغري لهفةَ الذّكرى التي 

قد أشعلتْ بالسّرِ ضوءَ الشّمعَتينْ

يا آخرَ الكلماتِ خُذني بسمةً

ما الحبّ إلا أن نتُوهَ كقُبلَتينْ

دعني أُسامرُ نبضَ آمالٍ غَفتْ

بلّلتُ فيها بالمدامع ليلتينْ

هذي المسافة أهدرتْ أرواحنا

تجتاحُ في ظلّ المنافي لوعَتينْ

كنّا نرقّع صمتَ أوقاتٍ مضتْ

واليوم أضحتْ في المَدارِ مسَافتينْ

مَن للغياب إذا المرايا أغفلتْ

في آخر الأصداء قسرًا صورتين

الشّوقُ أن تأتي كطيفِ سحابةٍ

عَبرتْ وأسكرَها السّرابُ بجُرعتين!

السّجنُ يغتالُ الثّواني بيننا 

ما كان ينفعهُ وداعُ حَمامتين؟ 

شرّعتُ بابَ الذّكريات لغائبٍ

فمتى سيجمعُنا الشّتاتُ كمقلتين؟ 

* باحث ماجستير في الأدب والنّقد.

ديواننا

سعد بن مقبل 
الثابتي*

@saad9170

»بين خطيئتين« .»بين خطيئتين« .
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لماذا فشلت محاولات ابتزاز 
السعودية سياسياً؟.

الضغط  تجارب  في  استراتيجية  »قراءة 
القديمة، و لماذا لم تعد صالحة في عالم 

يتغيّر مركز ثقله« .
السعودية لأنها  ابتزاز  لم تفشل محاولات 
فقدت  حتى  استُهلكت  لأنها  بل  توقفت، 

فاعليتها و معناها .
إلا  يعمل  لا  جوهره،  في  السياسي  الابتزاز 
أو  الشرعية،  قلق  تعيش  التي  الدول  على 
هشاشة القرار، أو خوف الانكشاف .. و هذه 
منذ  السعودية  منها  خرجت  دوائر  ثلاث 
إلى  زمن، بهدوء كامل، و من دون حاجة 

إعلان صاخب أو خطاب استعراضي.
الدولي،  النظام  من  سابقة  مراحل  في 

كانت أدوات الضغط شبه محفوظة:
محسوب،  توقيت  في  يُفتح  حقوقي  ملف 
خطاب إعلامي يُضخّم بلغة أخلاقية، ضغط 
ثم  محددة،  قنوات  عبر  يُدار  دبلوماسي 
الاحتواء  عنوان  تحت  »التسويات«  تُعرض 

أو الشراكة المشروطة.
لا  كثيرة،  دول  مع  نجحت  الصيغة  هذه 

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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المقابل،  الطرف  لضعف  بل  لقوتها، 
الخارجي  القبول  إلى  الدائمة  لحاجته  و 

بوصفه بديلًا عن التماسك الداخلي.
كل  مع  تعاملت  العكس،  على  السعودية، 
موجة ضغط بوصفها اختباراً لبنية الدولة 

لا أزمة علاقات عامة .
أعادت  بل  العناوين،  بإطفاء  تنشغل  لم 
ترتيب الداخل، و ضبط الإيقاع المؤسسي، 
القرار بعيداً عن  اتخاذ  القدرة على  بناء  و 
النتيجة  كانت  اختبار،  كل  مع  و  الانفعال. 

واحدة: الأدوات القديمة تفقد أثرها.
أعادت  السعودية  أن  الفشل  أسباب  أول 

تعريف مصدر قوتها السياسية.
الرضا  بمدى  تُقاس  الشرعية  تعد  لم 
العمل، و  الدولة على  الخارجي، بل بقدرة 
باقتصاد  و  مؤسساته،  في  المجتمع  بثقة 
يُدار  بأمن  و  واضحة،  رؤية  وفق  يتحرك 

بعقل الدولة لا بردّ الفعل.
تحتاج  التي  الدول  هي  تُبتز  التي  الدول 
شهادة حسن سيرة و سلوك من الخارج .. 

و السعودية لم تعد في هذا الموقع.
السبب الثاني أن أدوات الضغط نفسها لم 

تعد مناسبة للعالم الجديد.
التقارير، و المنظمات، و حملات التشويه، و 
بيانات القلق، كلها وُلدت في عالم أحادي 
القطبية، حيث مركز القرار واحد، و مسارات 
التأثير محدودة، و الاقتصاد تابع للسياسة.

القوة،  مراكز  تعدد  المشهد:  تغيّر  اليوم، 
الخطاب  قدرة  تراجع  المصالح،  تشابك 
و  الوقائع،  فرض  على  وحده  الأخلاقي 

صعود منطق المصالح المتبادلة.
انتقال السعودية  التحوّل الأهم:  ثم هناك 

من دولة ردّ فعل إلى دولة فعل.
ثم  الضغوط  تنتظر  تُبتز  التي  الدول 

تفاوض على تقليل الخسائر.
قبل  سياساتها  فتصوغ   .. السعودية  أما 
أن تُفرض عليها الأسئلة، و تبني خياراتها 
تغلق  و  الطويل،  و  المتوسط  المدى  على 
المسارات الهشة قبل أن تتحول إلى أوراق 

ضغط.
حتى في إدارة الأزمات، تغيّر الأسلوب ..

الرد على كل  إلى  المملكة تسارع  لم تعد 

تقرير، و لا تنجر إلى الاشتباك الإعلامي، و 
لا تشرح قراراتها بلغة دفاعية.

بل  تردداً،  ليس  هنا  المدروس  الصمت 
يُترك  ثم  يُتخذ،  القرار  ثقة:  عن  تعبير 

الزمن ليكشف منطقه و نتائجه.
حاولوا  من  لدى  المتكررة  الأخطاء  من  و 
دولة  السعودية  أن  افتراض  الضغط، 

معزولة يمكن تطويقها بسهولة.
الواقع أن شبكة العلاقات السعودية اليوم 
مصالح  على  قائمة  تنوعاً،  أكثر  و  أوسع 

متبادلة لا على محاور ضيقة.
الضغط  يصبح  البدائل،  تتعدد  حين  و 
يكون  أن  قبل  يمارسه،  من  على  مكلفاً 

مؤثراً على من يُمارس عليه.
دولة  يواجه  حين  يفشل  الابتزاز  أن  كما 
تعرف ماذا تريد .. و السعودية لم تعد تُدار 
بمنطق إدارة الأزمات فقط، بل بمنطق بناء 
الدولة الحديثة، حيث الاقتصاد، و التعليم، 
و الطاقة، و التقنية، و السياسة الخارجية، 

كلها أجزاء من صورة واحدة.
أوراق  تفقد  الرؤية واضحة،  تكون  و حين 

الضغط قدرتها على الإرباك.
المجتمع السعودي  الأهم من كل ذلك أن 
نفسه تغيّر .. فلم يعد جمهوراً قلقاً يتأثر 
مجتمعاً  بل  الخارجية،  بالسرديات  سريعاً 
بمسار دولته، و  ارتباطاً  أكثر وعياً، و أشد 
أكثر قدرة على التمييز بين النقد الحقيقي 
و محاولات الابتزاز المقنّع .. و حين يفشل 
الرهان على الداخل، يسقط الابتزاز تلقائياً.

السعودية  ابتزاز  محاولات  فشلت  لهذا 
سياسياً ..

بل لأن  أكثر عدلاً،  أصبح  العالم  ليس لأن 
لموقعها،  إدراكاً  أكثر  أصبحت  السعودية 
على  قدرة  أكثر  و  بأدواتها،  ثقة  أكثر  و 
الندية لا  بالعالم من موقع  إدارة علاقتها 

الاسترضاء.
تعد  لم  ثقله،  مركز  يتغيّر  عالم  في 
السعودية تنتظر أن يُعرّفها الآخرون، و لا 

أن يضعوا لها شروط الحضور ..
هي تعرف نفسها جيداً، و تعرف ماذا تريد، 
محاولات  كل  لإسقاط  كافٍ  وحده  هذا  و 

الضغط قبل أن تبدأ.
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دراسة جديدة عن سعد الصويان 
تكشف جوانب غير معروفة من حياته.

اليمامة - خاص

صدر حديثًا عن مركــز الملك فيصل للبحوث 
سلســلة  ضمــن  الإســامية،  والدراســات 
»دراســات«، كتاب بعنوان »ســعد الصويان: 
قراءة لا ســيرة«، للباحث والمؤرخ قاســم بن 
خلــف الرويس، يتنــاول فيه المســار العلمي 
والفكري للدكتور ســعد الصويــان، أحد أبرز 
علمــاء الأنثروبولوجيــا فــي المملكــة، وأول 
أكاديمي ســعودي تخصّص في هــذا الحقل 

المعرفي.
يربــط  تحليليًــا  مدخــاً  الدراســة  تقــدّم 
والتحــولات  الشــخصية  التجربــة  بيــن 
شــهدها  التــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
العقــود  خــال  الســعودي  المجتمــع 
الصويــان  مشــروع  أن  معتبــرة  الماضيــة، 
العلمــي لا يمكن فصله عن ســياق نشــأته، 
ومســيرته التعليمية، وخياراتــه البحثية التي 
انحازت مبكرًا إلى الثقافة الشــعبية والذاكرة 

الشفهية.
وتتوقف الدراسة عند البدايات الأولى في حياة 
الصويان، حيث شــكّلت تجربــة اليتم والفقر 
المبكر حساســيته تجــاه الهامش الاجتماعي، 
وأســهمت فــي توجيــه اهتمامه لاحقًــا إلى 
حكايات الناس البســطاء، والســرد الشفهي، 
والشعر النبطي بوصفه سجلًًا ثقافيًا حيًا. كما 
تشــير إلى الدور الذي لعبته البيئــة النجدية، 
ومدينــة عنيــزة على وجــه الخصــوص، في 
صقــل وعيه المبكــر، بما تحمله مــن تراكم 

معرفي وحضور للشعر والتاريخ الاجتماعي.
وتولي الدراسة أهمية خاصة لمرحلة الابتعاث 
إلــى الولايــات المتحــدة، التي امتــدت قرابة 
ســبعة عشــر عامًا، وتصفها بأنهــا منعطف 
حاسم في تشكيل شخصية الصويان العلمية. 
ففي هذه المرحلــة، انتقل من علم الاجتماع 
إلــى الأنثروبولوجيا، باعتبارهــا الحقل الأقدر 
على تفكيك البنى الثقافية للمجتمع المحلي، 
وفهم العلاقة بين الذاكرة الشفهية والتاريخ 
المكتــوب، وهــو التحــول الذي أســس لاحقًا 

لمشروعه البحثي الممتد.
كمــا تتناول الدراســة عــودة الصويــان إلى 
المملكــة مطلع الثمانينيــات، وما واجهه من 
صدامــات فكريــة وثقافية، لا ســيما بســبب 

انشــغاله بالشــعر النبطي والثقافة الشعبية، 
وهــي موضوعــات لــم تكــن تحظــى آنذاك 
باعتــراف أكاديمي واســع. وترصد الدراســة 
كيف تحولت هذه المواجهات إلى دافع لإنجاز 
مشاريع توثيقية كبرى، شملت جمع المرويات 
الشــفهية من مصادرها الأصلية، والمشاركة 
في إعداد أعمال موســوعية ووثائق مرجعية 

عن الثقافة التقليدية في الجزيرة العربية.
مؤلفــات  أبــرز  بإيجــاز  الدراســة  وتعــرض 
الصويــان وإســهاماته العلميــة، مؤكدة أن 
مشــروعه أســهم في إعادة الاعتبار للثقافة 
الصحراويــة، وطــرح مقاربات جديــدة لفهم 
الشعر النبطي بوصفه امتدادًا تاريخيًا للشعر 
العربــي، لا ظاهرة هامشــية أو منفصلة عن 

سياقه الحضاري.
وتتوقــف الدراســة عند محطــة مفصلية في 
مســيرة الصويان، حيــن أعلن عــام 2011م 
عرض مكتبتــه الخاصة للبيع. وكانت المكتبة 
تضم آلاف الكتب في شــتى مجالات المعرفة، 
إضافة إلــى مطبوعات نــادرة، ومخطوطات، 
وتســجيلات صوتية قيّمــة جمعها على مدى 
عقــود. وقــد أثــار القــرار جــدلًًا واســعًا في 
الأوســاط الثقافيــة، غيــر أن الصويان أوضح 
أن دوافعــه كانــت علمية وواقعيــة، بعد أن 
استنفد أغراضه البحثية منها، وحرصًا على أن 
تُحفظ هذه الثــروة المعرفية في مكان واحد 

يضمن استمرار الإفادة منها.

وتحققت هــذه الرغبة عندمــا اقتنى صاحب 
الســمو الملكي الأمير محمد الفيصل المكتبة 
والمجموعــة الصوتيــة، وأهداهــا إلــى مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراســات الإسلامية، 
لتتحول من ملكيــة فردية إلى رصيد معرفي 
مؤسســي متاح للباحثين. ولم يقف الأمر عند 
ذلــك، إذ اســتقطب المركز الصويــان للعمل 
مستشــارًا علميًا عام 2016م، في خطوة رآها 
الصويان اســتعادة لثقته بنفسه وبمشروعه 
العلمي، بعد سنوات من التهميش، معبرًا عن 

امتنانه للدعم الذي وجده داخل المؤسسة
الجوانــب  علــى  الضــوء  الدراســة  وتســلط 
الإنســانية في شــخصية الصويــان، واصفة 
إياه بصاحب ثقافة موسوعية، ومنهج علمي 
صارم، واستقلالية فكرية واضحة، إلى جانب 
صدقــه وصراحته التي كثيرًا مــا وضعته في 
مواجهــة مــع الســائد. كمــا تؤكــد تواضعه 
وكرمه العلمي، سواء في تعامله مع الباحثين 
أو فــي إتاحتــه مئات المصــادر والمراجع عبر 
موقعــه الإلكترونــي، الذي تحــول إلى مكتبة 

معرفية مفتوحة.
ودعــا الرويــس في ختــام دراســته الجهات 
الدكتــور  تكريــم  إلــى  المختصــة 
يليــق  نوعيًــا  تكريمًــا  الصويــان  ســعد 
بمكانتــه العلميــة، مقترحًــا إنشــاء كرســي 
بحث باســمه في إحدى الجامعات السعودية، 
أو تأسيس مركز بحوث مستقل يحمل اسمه، 
مؤكدًا أن الاستثمار في هذه القامات العلمية 
يُعد من الحقوق الطبيعية للعالم على وطنه.
ويُعد قاســم بن خلف الرويس من الباحثين 
المتخصصيــن فــي تاريــخ وتــراث الجزيــرة 
العربية، وقد عمل مستشــارًا في دارة الملك 
عبدالعزيــز، وباحثًــا في مركــز الملك فيصل 
للبحوث والدراســات الإســامية. وله عدد من 
المؤلفــات البارزة في التاريــخ والتحقيق، من 
بينهــا: »يوميــات الدبدبة«، »مســائل الجوار 
والحمايــة عند البادية«، »رشــدي ملحس من 
نابلس إلى الرياض«، »مخطوطة العسافي«، 
»أخبار نجد«، »كتــب إلينا من جزيرة العرب«، 
»بدويات وحضريات«، »ســوانح أفــكار لأمير 
البيان شــكيب أرســان«، »مذكرات يوســف 
ياســين«، »الملــك فيصــل فــي الفيصــل«، 

و»نجديات الكرملي«.
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قاسم الرويس يقرأ مسار أول »أنثروبولجي« سعودي 
ويدعو إلى تكريمه..
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يحيى
 العبد اللطيف

ديواننا

نضال على جبهة ) السرطان (. نضال على جبهة ) السرطان (. 

وأمنِ دعــــةٍ  في  النــــاس  ينام 
وأنــــت تئــــن من ألــــم و وهنِ

و مهمــــا تصمت الأشــــياء خوفا
يغني الحانــــي  قلبك  ســــيقفز 

نزلــــت إلــــى الحياة برغــــم داء
عنيــــف، وابتســــمتَ : إليك عني

ســــأحيا أني  واثقــــا  ســــأبقى 
التمني و  التخيــــل  فــــي  وأبحر 

يوم ذات  الجــــوارح  تســــرطنت 
وقلبــــي رغــــم ذلك لــــم يخن

أرى فــــي كل ورد وعــــد عمــــر
تدعني لا  وألهــــث:  ســــأحضنه 

رســــمي أعيد  للحيــــاة  محــــب 
للوجود وكل شــــأني وفهمــــي 

هنا مرض تشــــبث فــــي دمائي
أناهــــض كل حيــــن : لا تزرني

بفكــــر أقاومــــه  ولكنــــي 
يــــرى أن المنيــــة محــــض ظن

تأتي؟ كيف  المنيــــة  يدري  فمن 
مطمئن شــــخص  أي  تفاجــــئ 

و يحيــــا متعــــب عمــــرا طويلا
خذني تعال  ممات  يا  ويســــأم: 

فما الســــرطان منــــدوب المنايا
بفــــن شــــئنا..  إذا  ســــنهزمه 

بــــأن نبقى على الشــــكوى أباة
ونصمــــد حين يقصفنــــا بحزن

نحــــاول أن نــــزاول مشــــتهانا
وأن نحيــــا علــــى الغصن الأغنّ

بــــكل جود نحــــب  أن  نجــــرب 
ونجمــــع مــــن تشــــتتنا ونبني

و نســــلم أمرنــــا ربــــا رحيمــــا
مســــتكن فــــؤاد  في  لنرفــــل 

تحية إكبار لكل من واجه مرض السرطان بشجاعة 
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أن تخطــو خطواتــك  أكســفورد، يكفــي  فــي مدينــة 
الأولــى حتــى يخيــل إليــك أنــك تمشــي فــي كتــاب 
جامعتهــا  ومبانــي  الحجريــة،  أبراجهــا  مفتــوح. 
تصــل  التــي  القديمــة  والجســور  العريقــة، 
يغلــب  مدينــة  صــورة  ترســم  النهــر،  ضفتــي 
أن  الزائــر  يظــن  وقــد  الأكاديمــي.  الطابــع  عليهــا 
مــن يعبــر شــوارعها الضيقــة هــو أســتاذ جامعــي أو 
طالــب علم. غير أن هذه الصــورة، على صحتها الجزئية، 

لا تلبث أن تتغير عند الابتعاد قليلًًا عن قلب الجامعة.
إلــى  منهــا،  جعلــت  الأكاديميــة  أكســفورد  فشــهرة 
بشــري  جــذب  مركــز  علــم،  مدينــة  كونهــا  جانــب 
اســتقر  اليومــي،  النشــاط  توســع  ومــع  واســع. 
فيهــا ســائقون وحرفيــون، وعمــال مطاعــم ومقــاهٍ، 
بلــدان  مــن  قدمــوا  ومتاجــر،  فنــادق  وموظفــو 
والاســتقرار.  العمــل  فــرص  عــن  بحثًــا  مختلفــة 
لا  ســكانية  شــريحة  تشــكلت  الوقــت،  وبمــرور 
تنتمــي إلــى العالــم الأكاديمــي، لكنهــا أصبحــت جزءًا 

أساسيًا من الحياة اليومية للمدينة.
ويُعــد شــارع كاولــي نموذجًــا واضحًــا لهــذا التحــول. 
كلفــة  أقــل  أحيــاء  مــن  بــه  يحيــط  ومــا  فالشــارع، 

الوصــول،  وســهولة  الخدمــات  توافــر  ومــع  ســكنية، 
تعكــس  متنوّعــة  إنســانية  مســاحة  إلــى  تحــوّل 
المتحــدة.  والولايــات  الغربيــة  أوروبــا  مــدن  ملامــح 
مختلفــة،  وأديــان  متعــددة،  أعــراق  فيــه  تتجــاور 
المدينــة،  فــي  ســكانه  يعمــل  شــتى.  ولهجــات 
كثيريــن  لكــن  عريقــة،  جامعــة  فيهــا  أن  يعرفــون 
منهــم لا يعرفــون عــن تاريخهــا ولا عــن تقاليدهــا 
معالمهــا  تفاصيــل  عــن  ولا  الراســخة،  الأكاديميــة 
الشــهيرة. يمــرون بهــا يوميًــا دون أن تتجــاوز فــي 
نظرهــم كونهــا جــزءًا مــن مشــهد مألوف فــي طريق 

التــي مــا  الجامعيــة  العمــل، بعيــدة عــن الطقــوس 
زالت تحافظ على تقاليد عمرها قرون.

مــن  يتشــكّل  الــذي  الإنســاني،  المشــهد  هــذا 
والثالــث  الثانــي  الجيليــن  أبنــاء  مــن  أو  مهاجريــن 
ولغاتهــم  المختلفــة،  بشــرتهم  بألــوان  منهــم، 
والدينيــة  العرقيــة  وخلفياتهــم  المتعــددة،  الأم 
المتنوعــة، لا يعبّــر عــن حالــة محليــة معزولــة، بــل 
يعكــس تحــولات أوســع شــهدها الغرب خــال العقود 
أفــراد  انتقــال  مجــرد  تعــد  لــم  فالهجــرة  الأخيــرة. 
عنصــرًا  أصبحــت  بــل  أفضــل،  فــرص  عــن  بحثًــا 
واقتصاديــة  ديموغرافيــة  معادلــة  فــي  رئيسًــا 
دول  فيــه  شُــجّعت  الــذي  الوقــت  ففــي  معقــدة. 
معــدلات  خفــض  علــى  طويــاً  النامــي  العالــم 
والولايــات  الغربيــة  أوروبــا  دول  دخلــت  الإنجــاب، 
واضــح،  ديموغرافــي  تراجــع  مرحلــة  فــي  المتحــدة 
مــع انخفــاض معــدلات الــولادة إلــى مســتويات غيــر 

مسبوقة.
العمــل  أســواق  علــى  التراجــع  هــذا  انعكــس  وقــد 
وخلــق  الصحيــة،  والرعايــة  التقاعــد  وأنظمــة 
خصوصًــا  العاملــة،  الأيــدي  فــي  ملحوظًــا  نقصًــا 
والحيويــة.  الخدميــة  القطاعــات  فــي 
الهجــرة  بــرزت  المعطيــات،  هــذه  وأمــام 
تثيــره  مــا  رغــم  عمليًــا،  حــاً  بوصفهــا 
حــول  وثقافيــة  سياســية  نقاشــات  مــن 
حضــور  تزايــد  ومــع  والانتمــاء.  الهويــة 
المهاجريــن، تغيّــرت ملامح المــدن، وبرزت 
فــي المقابل مخــاوف غذّت صعــود تيارات 

سياسية رافضة لهذا التحول.
التراجــع عــن الهجــرة لا يقــدّم حــاً بديلًًا، 
فالتقنيــات  تعقيــدًا.  الأزمــة  يزيــد  بــل 
تعويــض  تســتطيع  لا  الحديثــة 
وتشــجيع  بالكامــل،  البشــري  النقــص 
الإنجــاب يظــل حــاً طويــل الأمــد لا تظهر 
لذلــك،  ونتيجــة  ســريعًا.  نتائجــه 
والولايــات  الغربيــة  أوروبــا  مــدن  تجــد 
جديــد،  واقــع  أمــام  نفســها  المتحــدة 
الإنســاني  المشــهد  فيــه  يتغيّــر 
كانــت  أن  فبعــد  لافتــة.  بصــورة 
تعكــس  طويلــة،  لعقــود  الشــوارع، 
حــد  إلــى  متجانسًــا  أوروبيًــا  حضــورًا 
فيهــا  يتجــاور  مســاحات  اليــوم  أصبحــت  كبيــر، 
بشــر مــن خلفيــات عرقيــة وثقافيــة متعــددة. هــذا 
بــل  عابــرة،  ظاهــرة  أو  اســتثناءً  يعــد  لــم  التنــوع 
المــدن  لمعظــم  اليوميــة  الحيــاة  مــن  جــزءًا  أصبــح 
الحاجــة  فرضتــه  ديموغرافيًــا  وواقعًــا  الغربيــة، 
أيديولوجيــة،  اعتبــارات  أي  قبــل  الاقتصاديــة 
مــا يضــع هــذه المجتمعــات أمــام تحــدي إدارة هــذا 

التحول بقدر أكبر من الواقعية والوعي.

malkarim@hotmail.com

أكسفورد.. حين تكشف 
وجهها الآخر.

ذاكرة 
مكان

محمد بن عبدالله 
بن عبدالكريم 
العبدالكريم 
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ما بينَ ما بينَ 
منتظمٍ  زاهٍ منتظمٍ  زاهٍ 

ومنتثِرِومنتثِرِ
تأتي مواسُمُهُ تأتي مواسُمُهُ 

في أجملِ الصورِ في أجملِ الصورِ 
هذا هو الفُلُّ هذا هو الفُلُّ 

قدْ هبَّتْ نسائمهُقدْ هبَّتْ نسائمهُ
كأنّهُ والجنى كأنّهُ والجنى 

يأتي على  قدَرِيأتي على  قدَرِ
يأتي وقد أينَعتْ يأتي وقد أينَعتْ 
في كل مُقتطفٍفي كل مُقتطفٍ
غرائس الأمس غرائس الأمس 
تنضو يانع الثَّمَرِتنضو يانع الثَّمَرِ
ما أطيبَ الأرَْضِ ما أطيبَ الأرَْضِ 
يربو في منابِتهايربو في منابِتها

من كل زوجٍ  من كل زوجٍ  
بهيجٍ  طيبٍ نَضِرِبهيجٍ  طيبٍ نَضِرِ

تعاهَدَتْها تعاهَدَتْها 
يَدُ الإنماءِ فازدهرتْيَدُ الإنماءِ فازدهرتْ

كذلكَ الشعرُ كذلكَ الشعرُ 
إذ يزهو بمزدهرِإذ يزهو بمزدهرِ
المهرجانُ هنا  المهرجانُ هنا  
عطرٌ  وفاكهةٌعطرٌ  وفاكهةٌ
تجودُ مابين تجودُ مابين 

مقطوفٍ ومعتصرِمقطوفٍ ومعتصرِ
طلائعُ ) المانجو ( طلائعُ ) المانجو ( 

في كلّ رابيـةٍفي كلّ رابيـةٍ
تميلُ بالغصنِ تميلُ بالغصنِ 

جَرِ جَرِفي خُضْرٍ من الشَّ في خُضْرٍ من الشَّ
والتين يحفلوالتين يحفل

 بالليمونِ في عبقٍ بالليمونِ في عبقٍ
من نفحة الشيحِ من نفحة الشيحِ 

والريحانِ والخُضَرِوالريحانِ والخُضَرِ
وللحقول وللحقول 

صباحاتٌ يُتَوِّجُهَاصباحاتٌ يُتَوِّجُهَا
زهوُ السنابلِ زهوُ السنابلِ 

في خَصْبٍ ومنهمرِفي خَصْبٍ ومنهمرِ
والغيمُ يومضُ والغيمُ يومضُ 

عن ودقٍ  تَجودُ بهعن ودقٍ  تَجودُ به
شُمُّ الجِبالِ شُمُّ الجِبالِ 

إلى سهلٍ و منحدرِإلى سهلٍ و منحدرِ
والموجُ يعزفُ والموجُ يعزفُ 
للبحَّار في ولهٍللبحَّار في ولهٍ
عزف النَّوارسِ عزف النَّوارسِ 

للشطآنِ والجُزُرِللشطآنِ والجُزُرِ
المهرجانُ هنا المهرجانُ هنا 

أرضٌ معتَّقةٌأرضٌ معتَّقةٌ
بسلَّةِ الخير بسلَّةِ الخير 

في بَدْوٍ وفي حضَرِفي بَدْوٍ وفي حضَرِ

جازانُ  ياخفقةً جازانُ  ياخفقةً 
للحب تحملهاللحب تحملها
كفُّ النسيمِ كفُّ النسيمِ 

فرِ فرِإلى أُفْقٍ من السَّ إلى أُفْقٍ من السَّ
تزفُّها تزفُّها 

للغد المأمول للغد المأمول 
تنميةٌتنميةٌ

تبدو مَعَالِمهاتبدو مَعَالِمها
في واضحِ الُأطرِفي واضحِ الُأطرِ

فللسياحةِ فللسياحةِ 
أرجاءٌ مهفهفةٌأرجاءٌ مهفهفةٌ

تميسُ بالحسنِ تميسُ بالحسنِ 
ررِ ررِفي عقدٍ من الدُّ في عقدٍ من الدُّ

وللصناعةِ  وللصناعةِ  
زَةٌ زَةٌآفاقٌ  معزَّ آفاقٌ  معزَّ

برؤيةٍ من سديدِ برؤيةٍ من سديدِ 
الفكرِ والنظَرِالفكرِ والنظَرِ

جازانُ يا أملًا جازانُ يا أملًا 
ينداحُ في وطنٍينداحُ في وطنٍ

يزهو برايتهِ يزهو برايتهِ 
في كل مُفْتخرِفي كل مُفْتخرِ
إن كانَ للشعرِإن كانَ للشعرِ

ألحانٌ وأغنيةٌألحانٌ وأغنيةٌ
فذاكَ نبضيَفذاكَ نبضيَ

معزوفٌ على وتريمعزوفٌ على وتري

حمد الحكمي

ديواننا
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ماجد محمد 
الجهني*

ديواننا

بنت السمراءبنت السمراء
ــي( ــاب ــن الــحــنــيــن )زه ــي(إنـــي صــنــعــتُ م ــاب ــن الــحــنــيــن )زه إنـــي صــنــعــتُ م

ــلِ الأســـــرابِ ــواشـ ــلِ الأســـــرابِهــــاكِ الـــدمـــوعَ كـ ــواشـ هــــاكِ الـــدمـــوعَ كـ
ــجّ مـــن أشــواقــه ــ ــجّ مـــن أشــواقــهوخُـــــذي فــــــؤاداً ض ــ وخُـــــذي فــــــؤاداً ض

ــه الــــوثّــــابِ ــض ــب ــن ــكِ ب ــ ــي ــ ــو إل ــف ــه ــه الــــوثّــــابِي ــض ــب ــن ــكِ ب ــ ــي ــ ــو إل ــف ــه ي
مشاعرٌ تُجيبُ  هــل  سلمى  عشق  مشاعرٌعــن  تُجيبُ  هــل  سلمى  عشق  عــن 

المُتصابي! ــةَ  ــرق حُ ــا  ي  : أجــا  ــا  ي ــلْ  المُتصابي!قُـ ــةَ  ــرق حُ ــا  ي  : أجــا  ــا  ي ــلْ  قُـ
دموعها بعطر  سلمى  ضمخت  ــم  دموعهاك بعطر  سلمى  ضمخت  ــم  ك

ــابِ ــي ــعــد طـــول غ ــابِســــودَ الــجــدائــل ب ــي ــعــد طـــول غ ســــودَ الــجــدائــل ب
ــى بها ــش أف مــن  الــنــدمــاءِ  ــلُ  ــائـ ــى بهاورسـ ــش أف مــن  الــنــدمــاءِ  ــلُ  ــائـ ورسـ

ــابِ!! ــ ــب ــ ــواذلِ الأح ــ ــ ــن عـ ــي ــابِ!!لـــتـــذيـــعَ ب ــ ــب ــ ــواذلِ الأح ــ ــ ــن عـ ــي لـــتـــذيـــعَ ب
ــأل نــبــضَــه ــ ــرتُ لــلــتــاريــخِ أسـ ــ ــاف ــ ــأل نــبــضَــهس ــ ــرتُ لــلــتــاريــخِ أسـ ــ ــاف ــ س

ــسَ مــطــامــحــي وطــابــي ــي ــقــظــتُ عِ ــسَ مــطــامــحــي وطــابــيأي ــي ــقــظــتُ عِ أي
ضعائني مُــــدّ  الأمـــجـــادِ  شـــاهـــدَ  ضعائنييـــا  مُــــدّ  الأمـــجـــادِ  شـــاهـــدَ  يـــا 

ــي ــاب ــوز رك ــج ــك كـــي ت ــوت ــداء ص ــحُـ ــيبـ ــاب ــوز رك ــج ــك كـــي ت ــوت ــداء ص ــحُـ بـ
ــث ومــيــضــك كــالــضــيــاء مُــســافــراً ــع ــث ومــيــضــك كــالــضــيــاء مُــســافــراًواب ــع واب

ــونِ ســحــابِ ــت ــايَ عــلــى مُ ــط ــل خُ ــم ــونِ ســحــابِواح ــت ــايَ عــلــى مُ ــط ــل خُ ــم واح
الغنا ــنــي  ــجــاذبُ يُ صـــوتٍ  إلـــى  ــي  ــذن الغناخُ ــنــي  ــجــاذبُ يُ صـــوتٍ  إلـــى  ــي  ــذن خُ

ــي جــواب عـــلـــيَّ  ردت  مـــن  ثــغــرِ  ــيمـــن  جــواب عـــلـــيَّ  ردت  مـــن  ثــغــرِ  مـــن 
فــهــنــا أنـــخـــتُ مــطــيــتــي والــلــيــلُ لمفــهــنــا أنـــخـــتُ مــطــيــتــي والــلــيــلُ لم

صحابي ــوغِ  ــل ب ــن  ع ــطــاهــا  خُ صحابييــقــصُــر  ــوغِ  ــل ب ــن  ع ــطــاهــا  خُ يــقــصُــر 
ــنــي ــتُ ســمــعــيَ لــلــنــداءِ يــحــفُّ ــفـ ــنــيأرهـ ــتُ ســمــعــيَ لــلــنــداءِ يــحــفُّ ــفـ أرهـ

وجنابي  حــضــرتــي  ــي  ف ــف  ق ــتَ:  ــ أن ــا  وجنابي ي حــضــرتــي  ــي  ف ــف  ق ــتَ:  ــ أن ــا  ي
مُتخشعاً ــرْ  ــ وسِ خلفي  قُـــم  أنـــت  ــا  مُتخشعاًي ــرْ  ــ وسِ خلفي  قُـــم  أنـــت  ــا  ي

محرابي مــن  الأرضِ  حــديــث  محرابيواســمــع  مــن  الأرضِ  حــديــث  واســمــع 
ــيــمــةٍ ــن وديـــــان الأجــــا وسُــل ــي ــيــمــةٍمـــن ب ــن وديـــــان الأجــــا وسُــل ــي مـــن ب

إيـــابِ دُون  الأشــــــواقُ  بـــيَ  إيـــابِذهــبــت  دُون  الأشــــــواقُ  بـــيَ  ذهــبــت 
ــم يــزل ــوعِ ولـ ــرجـ ــم يــزلوعـــقـــرتُ راحـــلـــةَ الـ ــوعِ ولـ ــرجـ وعـــقـــرتُ راحـــلـــةَ الـ

ــابِ ــب ــف ق ــل ــن الـــتـــاريـــخ خ ــوتٌ مـ ــ ــابِصـ ــب ــف ق ــل ــن الـــتـــاريـــخ خ ــوتٌ مـ ــ صـ
ــر الــصــوتُ أبــحــثُ عــن شذى ــتُ إث ــر الــصــوتُ أبــحــثُ عــن شذىأوغــل ــتُ إث أوغــل

الآدابِ وحــــدائــــقِ  ــدى،  ــ ــن ــ ال الآدابِعــطــر  وحــــدائــــقِ  ــدى،  ــ ــن ــ ال عــطــر 
ــشــرقــاً ــج مُ ــلّ ــب ــري ت ــظ ــى مـــدى ن ــل ــشــرقــاًوع ــج مُ ــلّ ــب ــري ت ــظ ــى مـــدى ن ــل وع

ــابِ حــج وراءِ  مـــن  الـــفـــريـــدةِ  ــابِوجــــهُ  حــج وراءِ  مـــن  الـــفـــريـــدةِ  وجــــهُ 
ــة الـــســـمـــراء فــتّــق ثــغــرُهــا ــم ــن ق ــة الـــســـمـــراء فــتّــق ثــغــرُهــامـ ــم ــن ق مـ

ــذّابِ ــجـ ــطُــهــرهــا الـ ــوقِ ل ــش ــم ــوحَ ال ــ ــذّابِب ــجـ ــطُــهــرهــا الـ ــوقِ ل ــش ــم ــوحَ ال ــ ب
ــت ــوّح ــرفِ ل ــ ــي ــ ــد الأع ــن ــا ع ــهـ ــتُـ ــتورأيـ ــوّح ــرفِ ل ــ ــي ــ ــد الأع ــن ــا ع ــهـ ــتُـ ورأيـ

ــةٌ بــخِــضــابِ ــومـ ــوشـ ــةٌ بــخِــضــابِوكـــفـــوفُـــهـــا مـ ــومـ ــوشـ وكـــفـــوفُـــهـــا مـ
عبيرُها اســتــفــاضَ  بـــرزان  قصر  عبيرُهامــن  اســتــفــاضَ  بـــرزان  قصر  مــن 

ــابِ ــ ــن نــســيــم رب ــوّع مـ ــضـ ــاً تـ ــك ــس ــابِم ــ ــن نــســيــم رب ــوّع مـ ــضـ ــاً تـ ــك ــس م
ــلِ حــبــالــنــا ــوصـ ــاهــا لـ ــي ــق ــتُ ل ــب ــلِ حــبــالــنــافــطــل ــوصـ ــاهــا لـ ــي ــق ــتُ ل ــب فــطــل

ــاب ــ ــب ــ ــةِ الأس ــ ــوق ــ ــوث ــ ــاببــحــبــالــهــا م ــ ــب ــ ــةِ الأس ــ ــوق ــ ــوث ــ بــحــبــالــهــا م
ــدا ب إن  ــةَ  ــزالـ الـــغـ أواعـــــــدُك  ــداقــالــت  ب إن  ــةَ  ــزالـ الـــغـ أواعـــــــدُك  قــالــت 

ــال شِــعــابــي ــ ــد أس ــال شِــعــابــينــجــم الــربــيــعِ، وقـ ــ ــد أس نــجــم الــربــيــعِ، وقـ
جبالها ضــلــوع  ومــن  الــشــنــان  فــي  جبالهاأو  ضــلــوع  ومــن  الــشــنــان  فــي  أو 

ــا أهـــدابـــي ــهـ ــوابـ ــا أهـــدابـــيحـــيـــثُ الـــمُـــنـــى أبـ ــهـ ــوابـ حـــيـــثُ الـــمُـــنـــى أبـ
فالهوى ــةَ  ــبّ جُ نــقــوشِ  تــخــومِ  فــي  فالهوىأو  ــةَ  ــبّ جُ نــقــوشِ  تــخــومِ  فــي  أو 

ــي ــذاب ــيسِـــحْـــرٌ، فــــذُق مـــن جــنــتــي وع ــذاب سِـــحْـــرٌ، فــــذُق مـــن جــنــتــي وع
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أنا 
دوحةٌ 

مر .
ديواننا

بدور سعيد

 مَرَّ الربيع بساحتي .. 
فَرَواني 

ومضى يعطر رقتي ببياني
 

فتمايلت 
أزهار صحوي سكرةً

حين انتشى 
العصفور من ألحاني

أنا هذه الأيام ،
تجري .. لا تَنِي 

من جريها ..
فإذا الشهور ثواني 

وقطفت من حقل الأماني 
سلوةً 

فزَّ النسيمُ ،
فهبَّ كي يلقاني

 
فتحلقت حولي الأماني مرةً

ألفيت فيها 
رفقة التحنان

 
قلقي كثيرٌ ، 

حينما جادلته ، 
ألقيت 

 في وجه الأسى ريحاني 

ومضيت أعدو 
في طريق هدايتي 

أحثو على وجعي 
ثرى نسياني

ــا ــقــاؤن ل يـــكـــون  فـــيـــدٍ  ــرى  ــ ث ــي  فـ ــاأو  ــقــاؤن ل يـــكـــون  فـــيـــدٍ  ــرى  ــ ث ــي  فـ أو 
ــي ــراب ــمُ ت ــ ــيفـــقـــوافـــلُ الـــعُـــشّـــاقِ وشـ ــراب ــمُ ت ــ فـــقـــوافـــلُ الـــعُـــشّـــاقِ وشـ

ــي شُـــــرّعٌ ــان ــع ــم ــال ــكِ ف ــتُـ ــديـ ــي شُـــــرّعٌإيـــــهٍ فـ ــان ــع ــم ــال ــكِ ف ــتُـ ــديـ إيـــــهٍ فـ
ــةٍ وصـــــوابِ ــئ ــي ــط ــةٍ وصـــــوابِوالــــمــــرءُ بــيــن خ ــئ ــي ــط والــــمــــرءُ بــيــن خ

ــا مضى أُكــفّــر م ــي  ــكِ ك ــبِّ جــئــتُ ــحُ ــال ــا مضىب أُكــفّــر م ــي  ــكِ ك ــبِّ جــئــتُ ــحُ ــال ب
ثيابي ــرُ  ــه طُ ــونِ  ــأم ــم ال حــضــنــكِ  ــي  ثيابيف ــرُ  ــه طُ ــونِ  ــأم ــم ال حــضــنــكِ  ــي  ف

فانجلى السليمي  فــي  حــائــلَ  فانجلىعــانــقــتُ  السليمي  فــي  حــائــلَ  عــانــقــتُ 
ــا أوصــابــي ــه ــروض ــتُ ب ــي ــس ــي، ن ــمّـ ــا أوصــابــيهـ ــه ــروض ــتُ ب ــي ــس ــي، ن ــمّـ هـ

ــرت الـــرؤى ــأزهـ ــهــا فـ ــت ــرب ــتُ تُ ــم ــم ــرت الـــرؤىوش ــأزهـ ــهــا فـ ــت ــرب ــتُ تُ ــم ــم وش
ــحــت تُــــرابِ ــمــجــد ت ــرأتُ سِـــفـــرَ ال ــ ــ ــحــت تُــــرابِوق ــمــجــد ت ــرأتُ سِـــفـــرَ ال ــ ــ وق

كفوفها بــيــن  الـــجـــودِ  ــلَ  ــي س ــتُ  ــ كفوفهاورأيـ بــيــن  الـــجـــودِ  ــلَ  ــي س ــتُ  ــ ورأيـ
ــابِ ــح ــس ــابِنُــعــمــى ســـحـــابٍ مُـــــــردفٍ ب ــح ــس نُــعــمــى ســـحـــابٍ مُـــــــردفٍ ب

ــىً طــاهــرٍ ــتُ فــيــهــا كـــل مــعــن ــم ــم ــىً طــاهــرٍوض ــتُ فــيــهــا كـــل مــعــن ــم ــم وض
ــي ــرابـ ــنّ جِـ ــ ــه ــ ــوات ــ ــن أق ــ ــيومـــــــأتُ م ــرابـ ــنّ جِـ ــ ــه ــ ــوات ــ ــن أق ــ ومـــــــأتُ م

ــا مُــتــلــعــثــمــاً ــه ــرف ــتُّ أرمـــــقُ ط ــمـ ــا مُــتــلــعــثــمــاًوصـ ــه ــرف ــتُّ أرمـــــقُ ط ــمـ وصـ
ــي الــقــولِ فــصــلُ خــطــابِ ــي الــقــولِ فــصــلُ خــطــابِوعــيــونُــهــا ف وعــيــونُــهــا ف

ــتـــدرُّ مــشــاعــري ــل يـــسـ ــائ ــح ــقٌ ل ــشـ ــتـــدرُّ مــشــاعــريعِـ ــل يـــسـ ــائ ــح ــقٌ ل ــشـ عِـ
ــي ــاب ــي وشــب ــوت ــب ــا ص ــي هـ ــد لـ ــي ــع ــابــيوي ــي وشــب ــوت ــب ــا ص ــي هـ ــد لـ ــي ــع وي

لقيتُها حــيــن  الــمــجــدَ  فيها  لقيتُهاصــافــحــتُ  حــيــن  الــمــجــدَ  فيها  صــافــحــتُ 
ــابــي ــي وكــت ــهــجــت ــي مُ ــابــيورســمــتُــهــا فـ ــي وكــت ــهــجــت ــي مُ ورســمــتُــهــا فـ
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فالتصقا الــحُــبُّ  ــدَّ  ج لصيقينِ  فالتصقاكانا  الــحُــبُّ  ــدَّ  ج لصيقينِ  كانا 
رَمَقا المُلتقى  ا  حُميَّ في  يَتركا  رَمَقالم  المُلتقى  ا  حُميَّ في  يَتركا  لم 

ــةً ــي ــاف ــاهُ جَـــــوًى راحًـــــا وق ــازفـ ــنـ ــةًتَـ ــي ــاف ــاهُ جَـــــوًى راحًـــــا وق ــازفـ ــنـ تَـ
مُعْتَنَقا ــحِ  ــري ال ــونَ  جــن ــاهُ  ــم ــل مُعْتَنَقاوأَس ــحِ  ــري ال ــونَ  جــن ــاهُ  ــم ــل وأَس

حَــسِــبــا إذا  حــتــى  بُـــرهـــةً  ــا  ــي ــف حَــسِــبــاوأَغ إذا  حــتــى  بُـــرهـــةً  ــا  ــي ــف وأَغ
صدقا هِ  ودِّ فــي  بِهما  ــأى  ن صدقادهـــرًا  هِ  ودِّ فــي  بِهما  ــأى  ن دهـــرًا 

فصحا  ، يهِما  خدَّ على  يــداهُ  تْ  ــرَّ فصحامـ  ، يهِما  خدَّ على  يــداهُ  تْ  ــرَّ مـ
اعْتَنقا طالما  يــا  الْتَثما  طالما  اعْتَنقايــا  طالما  يــا  الْتَثما  طالما  يــا 

غفْلَتِهِ سِــــردابِ  ــي  وف عليهِ  غفْلَتِهِمـــاذا  سِــــردابِ  ــي  وف عليهِ  مـــاذا 
رَهَقا؟ فيهِما  أَيشْقى  الدّواهي  رَهَقا؟تغفو  فيهِما  أَيشْقى  الدّواهي  تغفو 

دينهُما الحبُّ  العاشقَيْنِ  يتركَ  دينهُماأنْ  الحبُّ  العاشقَيْنِ  يتركَ  أنْ 
اسْتَبَقا ما  للبابِ  جَــسَــدًا  يأثَما  اسْتَبَقالم  ما  للبابِ  جَــسَــدًا  يأثَما  لم 

شَغَفًا ــهِ  ب ــعْ  ــطَ ــقْ تَ ــمْ  ل ــعِ  ــاب ــأص شَغَفًاولِ ــهِ  ب ــعْ  ــطَ ــقْ تَ ــمْ  ل ــعِ  ــاب ــأص ولِ
شَبَقا دونَــــهُ  قميصًا  تَــقــدَّ  ــمْ  شَبَقاولـ دونَــــهُ  قميصًا  تَــقــدَّ  ــمْ  ولـ

ــفُــهُ ــوى تُــكــلِّ ــج ــنّ ــعَ وال ــدَامَـ ــمْ تَـ ــفُــهُوكـ ــوى تُــكــلِّ ــج ــنّ ــعَ وال ــدَامَـ ــمْ تَـ وكـ
الحَدَقا البُكا  أَعيا  إذا  يُطيقُ  لا  الحَدَقاما  البُكا  أَعيا  إذا  يُطيقُ  لا  ما 

ــهــا ــقُ ــواسِ ــاتٌ ب ــ ــف ــ ــهــاتَـــجَـــلِّـــيـــاتٌ وَري ــقُ ــواسِ ــاتٌ ب ــ ــف ــ تَـــجَـــلِّـــيـــاتٌ وَري
صَعِقا أَذكــارِهــا  على  الــجــمــالُ  ــرَّ  صَعِقاخَـ أَذكــارِهــا  على  الــجــمــالُ  ــرَّ  خَـ

أُنوثَتِها من  سَوسناتٌ  نَــمَــتْ  ــمْ  أُنوثَتِهاوك من  سَوسناتٌ  نَــمَــتْ  ــمْ  وك
الَألَــقــا ــشُ  ــدْهِ يُ ــداهــا  نَ يــديــهِ  الَألَــقــاعلى  ــشُ  ــدْهِ يُ ــداهــا  نَ يــديــهِ  على 

بوجنتِها ــارٌ  ــ إزهـ ــســانَ  ــي ــنَ لِ بوجنتِهاوكـــمْ  ــارٌ  ــ إزهـ ــســانَ  ــي ــنَ لِ وكـــمْ 
فانْعَتَقا القيدَ  أحكموهُ  فانْعَتَقاوصــدرُهــا  القيدَ  أحكموهُ  وصــدرُهــا 

فاحْتَرَقتْ الإثــمَ  فيها  ــلَ  تَــحَــمَّ فاحْتَرَقتْفما  الإثــمَ  فيها  ــلَ  تَــحَــمَّ فما 
فاحْتَرقا الــبُــعــدَ  منها  ــلَ  تَــحــمَّ ــا  فاحْتَرقاوم الــبُــعــدَ  منها  ــلَ  تَــحــمَّ ــا  وم

مُعْضِلةٌ ــنِ  ــيْ ــالَ ــحَ ال وكــا  مُعْضِلةٌكــاهُــمــا  ــنِ  ــيْ ــالَ ــحَ ال وكــا  كــاهُــمــا 
الفَلَقا بها  فاسْتَفتى  الليلِ  على  الفَلَقامرَّت  بها  فاسْتَفتى  الليلِ  على  مرَّت 

مُسْتَتِرًا الليلِ  غــمــوضُ  أَكَـــنَّ  ــا  مُسْتَتِرًاوم الليلِ  غــمــوضُ  أَكَـــنَّ  ــا  وم
مُنْغَلِقا الــفــجــرِ  ــوحُ  وضـ ــاءَ  أضـ مُنْغَلِقاولا  الــفــجــرِ  ــوحُ  وضـ ــاءَ  أضـ ولا 

ــامِ غــافِــيــةً ــ ــدُ الأيـ ــا وكـــانـــتْ يـ ــان ــامِ غــافِــيــةًك ــ ــدُ الأيـ ــا وكـــانـــتْ يـ ــان ك
فافْتَرَقا كانَ  ما  سوى  وشــاءتْ  فافْتَرَقاحِينًا  كانَ  ما  سوى  وشــاءتْ  حِينًا 

*سوريا

كَـانـَا.
عبد السلام ديواننا
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حين يغدو الشعر تجربةً معيشة حَيّة،

إشراقات من أمسيات شعرية 
سعودية-مصرية.

خارج  أدبياً  محفلًا  تحضر  حين         
يقول  فرداً  بوصفك  تدخل  لا  وطنك، 
تدخل بوصفك جمعاً يسير  بل  »أنا«، 
امتداداً  ملامحك  تصبح  قدمين.  على 
لوجوه كثيرة، وصوتك صدى لمشهدٍ 
ثقافيّ كامل. وحين تكون ضمن فريق 
بل  منفردة،  الكلمات  تبدو  لا  أدبي، 
تتحوّل إلى موكبٍ متوهّج، استعراضٍ 
أنتم عليه، لا لما تقولونه  صامت لما 
لم  الرمزي،  الاحتشاد  هذا  وفي  فقط. 
معاني  بوصفها  تُختبر  الأفكار  تكن 
حيّة؛  أفعالاً  بوصفها  بل  مجرّدة، 
تتجسّد في أجساد شعراء رافقهم؛ في 
إيماءاتهم، ونبرات أصواتهم، وفي حضورهم 
لها،  ويمهّد  القصيدة  يسبق  الذي  الإنساني 
فيصبح القائل جزءاً من القول، لا وسيطاً عنه.

       ومن هنا، ربما، تتجلّى مشكلتي القديمة مع 
الإبداع - إن جاز أن أسمّيها مشكلة - بوصفها 
امتداداً طبيعياً لهذا الفهم. فأنا كائنٌ حسّي، 
لا أطمئنّ كثيراً لما لا أراه أو ألمسه أو أتخيّله 
تدخل  لا  أبهرتني،  مهما  الموسيقى،  مجسّداً. 
نعم،  تطربني،  الكلمات؛  من  عاريةً  أعماقي 
مصحوبة  جاءت  إذا  إلا  طويلًا  تمكث  لا  لكنها 
اللحن  بيد  تُمسك  بجملةٍ  يشرحها،  بصوتٍ 
كمعادلةٍ  الأشياء؛  أفهم  هكذا  عليّ.  وتدلّه 
رياضية لا أصدّقها إلا إذا خانت تجريدها قليلًا، 
خفيفة:  استعارةٍ  هيئة  في  معناها  وسرّبت 
مجموع تفاحات تُمسك باليد، أو عدد فراشات 
إلا  حقاً  أقرأها  لا  بالملاحقة. وكقصيدةٍ  تُغري 
يلمّح  الهامش؛  في  واقفاً  شاعرها  أرى  حين 
الذي  الخفيف  بارتباكه  بحركته،  بملامحه،  لي 

يكشف أكثر مما يقول.
       لا أقرأ طرفة بن العبد إلا وهو يلوّح لي 
مأخوذاً  حسنها،  مستعرضاً  ناقته،  فوق  من 
تقسم  ويده  الماء،  تشقّ  يجعلها سفينةً  بها، 

التراب كما لو أنها تعرفه منذ البدء:
يامِنٍ اِبنِ  سَفينِ  مِن  أَو  ةٌ  عَدَوليَّ

وَيَهتَدي طَــوراً  المَلّّاحُ  بِها  يَجورُ 

بِها حَيزومُها  الماءِ  حَبابَ  يَشُقُّ 
بِاليَدِ المُفايِلُ  التُربَ  قَسَمَ  كَما 

إلا  يتغنّى بالأحساء  الصحيح   ولا أسمع جاسم 
وقد ارتسم أمامي الفلّّاح: غترته الملتفّة تتدلّى 
وثوبه  مكشوفتان،  ساعداه  فتاة،  كضفيرتي 
ملوّن بخضرة الحقل، يصعد النخلة كما لو أنه 

يصعد ذاكرته، ويغازل العصافير بلا خجل:
نظرةٍ كلِّ  في  )أحساءُ(  يا  أُحِبُّكِ 

ا إلى الحقلِ، صَلَّتْ بـي إمامًا ومُؤْتَـمَّ
جميلةٍ كلَّ  ضَمَّ  لو  الذي  وصدري 

ا ضَمَّ ما  أجملَ  النخلِ  جذوعُ  تَظَلُّ 

وكذلك في الواقع، لا في المجاز وحده، سافرتُ 
دون  من  هي،  كما  ذواتهم  حملوا  شعراء  مع 
يصطحبني  لم  الذي  حرابة،  ناجي  مع  أقنعة. 
ما  بقدر  الذوات”،  في  “سفر  ديوانه  إلى 
على  مكشوفةً  نفسها،  ذاته  إلى  اصطحبني 
الذي  الموسوي،  المجيد  عبد  ومع  الطريق. 
حضرت روحه كاملة متوهجة في الرحلة، حتى 
أمام  عابرة  ومضة  مجرد  مؤجّل”  “شرود  بدا 
اتساع حضوره الإنساني. ومع إبراهيم الحاجي، 
لم أجد في “فزع البيدر” خوفاً، بقدر ما وجدت 
من طمأنينة تشبه الوقوف في ظلّ سنبلةٍ بعد 
حصاد وفير. أما إبراهيم بوشفيع، ففي “اسمع 
هارمونيا  إلى  أنصتُّ  كنت  الملائكة”  حفيف 
كونية، كأن صوته يخرج من طبقة أعمق من 
اللغة، من مكان تُصغي فيه الروح إلى نفسها. 
الدكتور محمود  الشاعر  الضيافة،  وأما صاحب 
تمشي،  أخلاقاً  عنده  الشعر  كان  فقد  جمعة، 
يكون  أن  لمعنى  حياً  وتجسّداً  تُرى،  وشمائل 
هذا  ومن  يكتبها.  أن  قبل  قصيدةً  الإنسان 
شاعرية  على  الأمسيات  انفتحت  الحضور، 
بل  محفوظاً،  تراثاً  بوصفها  لا  نفسها؛  مصر 
طاقة حيّة تتدفّق في اللغة، وفي الإلقاء، وفي 
القدرة العجيبة على تحويل القصيدة إلى حالة 

مشاركة، لا إلى نص يُستمع إليه من بعيد.
الأمسيات  شاركونا  الذين  مصر  شعراء  كان 

@Kakhalifah
كاظم الخليفة
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يمتلكون تلك الخفّة العميقة، التي تجعل الشعر قريباً 
ويجعل  عمقه،  عن  يتنازل  أن  دون  من  القلب  من 
القصيدة مفهومة من دون أن تكون سهلة، ومؤثّرة 
كانت  أصواتهم،  في  التأثير.  تستجدي  أن  دون  من 
اللغة تعرف طريقها إلى الناس، وفي قصائدهم، كان 
عابراً.  تفصيلًا  لا  معنى،  بوصفه  فجأةً  يلمع  اليوميّ 
هكذا، لم تكن المشاركة الشعرية مجرّد تلاقٍ ثقافي، 
بل حوار حسّاس بين تجربتين، التقتا على محبة الشعر، 
واختلفتا بثراء الأسلوب، واتّفقتا على أن القصيدة حين 

تُعاش، تصبح وطناً مؤقّتاً للجميع.
الأخيرة،  المصرية  إذن، فقد كانت رحلتي         هكذا 
الاستثنائية، رحلةً في الشعر الحيّ. لم أجد الشعر هناك 
طريقة  في  شخوص:  في  مُجسّداً  بل  فقط،  مكتوباً 
ثقل  من  الخفيفة  السخرية  في  الإيماءة،  في  الكلام، 
إلى  اليوميّ  تحويل  على  العجيبة  القدرة  وفي  الحياة، 
في  يجلس  الشارع،  في  يمشي  الشعر  رأيت  معنى. 
أنه  لو  كما  التفاصيل  أبسط  في  ويجادل  المقهى، 

يناقش الوجود كله.
نضجاً:  أكثر  عاد  قديم  سؤالٌ  الرحلة  تلك  في  رافَقَني 
ما  أم  يُكتب  ما  أهو  أم صانعه؟  النص  أهو  الشعر؟  ما 
أراد  كما  بل سكراناً،  يُعاش؟ وعدتُ.. لا سعيداً فقط، 
كر الذي لا يذهب، بل  بودلير. سكران بالشعر، بذلك السُّ

يترك أثره في النظر إلى الزمن نفسه.
أن  بل  الوقت،  ثقل  من  نهرب  أن  الغرض  فليس 
كما  بالفضيلة..  أو  بالشعر،  نبيل؛  بسُكرٍ  نواجهه 
والنجم،  والموجة،  الساعة،  عن  الريح  نسأل  أن  نشاء. 
والعصفور، وساعة الحائط.. فيأتينا الجواب واحداً، إنها 
كر. الساعةُ الوحيدةُ التي لا نكون فيها عبيدًا  ساعة السُّ
للزمن، بل رفاقاً له؛ نمشي إلى جواره بخفّة، نتركه يمرّ 

كما يشاء، من دون أن يدهس قلوبنا أو يثقل أرواحنا. 
في  حقّنا  ونستعيد  الحساب،  من  فيها  نتحرّر  ساعةٌ 
الدهشة، وفي أن يكون الوقت صديقاً لا سوطاً. لهؤلاء، 
للأصدقاء.. شعراء خيمة المتنبي وشعراء مصر، الذين 
المكان  لنا  فتحوا  بل  القصيدة،  بمشاركة  يكتفوا  لم 
المعنى  يُستضاف  كما  واستضافونا  والقلب،  والوقت 
الامتنان  لأن  أسماء،  تعداد  دون  من  به.  يُؤمَن  حين 
أوسع من الحصر، ولرئيس منتدى “قبس”، أهدي هذه 
جميعاً،  إليهم  تمضي  بودلير  قصيدة  وأترك  اللحظة، 
بوصفها تحيّة سُكرٍ نبيل، وشهادة عرفان لمن جعلوا 

الشعر بيتاً، والضيافة معنىً آخر للحياة:
هِيَ  تِلكَ  شَيء:  كُلُّ  هُوَ  ذَلِكَ  دَائِمًا.  كرِ  السُّ مِنَ  »لأبدَّ 
بِالعِبءِ  الِإحسَاسُ  يَنتَفِي  فَحَتَّى  الوَحِيدَة.  القَضِيَّةُ 
إِلَى  وَيُحِنِيكُم  كَاهِلَكُم  يَقصِمُ  الذِي  لِلزَمَنِ  هِيبِ  الرَّ
بِمَ؟  لكِنْ،  هَوَادَة.  بِلا  كرِ  السُّ مِنَ  لَكُم  لأبُدَّ  الأرضِ، 
لكِن،  لكُم.  يَحلُو  كَمَا  الفَضِيلَة،  أوِ  عْرِ  بِالشِّ بِالخَمرِ، 
أو  كرُ  السُّ خَفُتَ  وَقَد  أحيَانًا،  أفَقْتُم  مَا  وَإِذَا  فَلتَسكَرُوا. 
قَنَاةِ  عُشبِ  عَلَى  أو  قَصرٍ،  سُلَّمِ  دَرَجَاتِ  عَلَى  تَلَاشى، 
الرّيحَ،  فَلتَسأْلُوا  لِغُرفَتِكُم،  الكَئِيبَةِ  الوِحدَةِ  في  أخضَرَ، 
وَالمَوَجَةَ، وَالنَّجمَ، وَالعُصفُورَ، وَسَاعَةَ الحَائِطِ، وكُلَّ مَا 
يُغَنِّي،  مَا  يَدُورُ، وكُلَّ  مَا  يَتَأْلَمُ، وكُلَّ  مَا  يَتَلَاشَى، وكُلَّ 
وَلَسَوفَ  الآن؛  اعَةُ  السَّ مَا  اسألُوهُم  يَنطِقُ،  مَا  وكُلَّ 
وَسَاعَةُ  وَالعُصفُورُ،  وَالنَّجِمُ،  وَالمَوجَةُ،  يحُ،  الرِّ تُجِيبُكُم 
مَنِ  كْرِ! فَحَتَّى لا نَكُونَ عَبِيدَ الزَّ الحَائِطِ: “إِنَّهَا سَاعَةُ السُّ
بِالخَمرِ،  انتِهَاء!  بِلَا  فَلْتَسكَرُوا  فَلتَسكَرُوا؛  هَدَاءَ،  الشُّ

عْرِ أوِ الفَضِيلَةِ، كَمَا تُحِبُّون((. بِالشِّ
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مجلة التراث الشعبي تعتبر 
»اليمامة« رائدة في حفظ اللهجات 

المحلية في السعودية.

خصصت عددها الأخير لتراث منطقة »الرياض«.. فة
قا
ث

45

اليمامة- خاص
صدر حديثًا العدد الســابع مــن مجلة »التراث 
الشــعبي غير المادي«، التي تصــدر عن مركز 
ص  »تقــدّم« للبحــوث الاجتماعية، وقــد خُصِّ
هذا العدد لتســليط الضــوء على تراث منطقة 
الريــاض، ومــا تمثّله من نمــوذج حي لتلاقي 

الموروث الشعبي مع التحولات الحديثة.
وفــي كلمــة العــدد، أكــدت صاحبة الســمو 

الأميرة ســارة بنــت بندر 
بــن عبدالعزيز، رئيســة 
مجلــس إدارة الجمعيــة 
للمحافظــة  الســعودية 
على التــراث، أن الرياض 
تجســد لوحــة إنســانية 
حيّة يمتزج فيها الماضي 
بالحاضــر، حيــث يظــل 
النخيل والفنون الأدائية، 
وفي مقدمتهــا العرضة 
النجديــة، رموزا راســخة 
للهوية الوطنية. وأشارت 
إلى أن هــذا التوازن بين 
الأصالــة والمعاصرة هو 
ثمرة رؤية قيادية حكيمة 
في عهد خــادم الحرمين 
الملــك  الشــريفين 
ســلمان بــن عبدالعزيز 

وولي عهــده الأمين الأمير محمد بن ســلمان 
– حفظهمــا الله – التــي جعلت صــون التراث 
ركيــزة فــي التنمية، كمــا تجلّى في مشــاريع 
كبرى مثل الدرعية، ومشــروع القدية، ومتنزه 
الملك سلمان، مؤكدة أن الحفاظ على الهوية 

الوطنية هو الأساس لبناء مستقبل مشرق.
وفــي الافتتاحيــة، قــال رئيس تحريــر المجلة 
الدكتور علي النجعي إن الإحاطة بتراث وثقافة 
منطقــة بحجم الريــاض، من حيث المســاحة 
والعمق التاريخي والتنوّع الثقافي، تُعد مهمة 
صعبة ومسؤولية كبيرة، مضيفا أن تخصيص 

هــذا العدد للرياض يأتي انطلاقا من مكانتها 
بوصفهــا لوحــةً إنســانيةً حيّة يتناغــم فيها 

الماضي مع الحاضر.
الدراســات  العــدد مجموعــة مــن  وتضمــن 
والبحــوث المرتبطة بموضوعــه الرئيس، من 
بينهــا: »منهجيــة المحافظة علــى التراث غير 
المادي« للدكتــور عبداللطيف حســن أفندي، 
و»التاريــخ الشــعبي في نجد مــن خلال كتاب 
الحديــث  نجــد  تاريــخ 
ر  كتــو للد » ته ملحقا و
صالــح الســلمي، و»فــن 
السامري«للدكتور عبدالله 
المطيري، و»الدليلة.. نظام 
أجدادنا في السعودية في 
تحديــد المواقع«للباحــث 

زياد بن لفيان. 
وكتبت الباحثــة في تاريخ 
الســعودية  الصحافــة 
نــوال القحطاني موضوعا 
تناولــت فيه دور الصحافة 
حفــظ  فــي  الســعودية 
التــراث وتوثيقــه مقدمة 
اليمامــة« ) كما  »صحيفة 
وصفتها الباحثة(، كنموذج 
لهــذا البحث، واســتنتجت 
الباحثــة في ختــام بحثها 
انــه يمكن اعتبــار صحيفة 
اليمامة رائدة فــي حفظ اللهجات المحلية في 
الســعودية، ليــس فقــط كمنصة للنشــر، بل 
كمشــروع ثقافي ســاهم في بناء جســر بين 
اللهجــة والفصحى، وبين الماضــي والحاضر. 
وقد أســهمت هــذه الجهود فــي توثيق كنوز 
لغوية واجتماعية ما كانت لتبقى حية لولا هذا 

الحضور الصحفي المبكر والمستمر.
كما اشــتمل العدد على موضوعات أخرى، من 
بينهــا: لهجة أهــل الريــاض، زيّ المقطع في 
الرياض، الرياض في كتابات الرحّالة الغربيين، 

والصوالين الثقافية في الرياض

ً
صدر حديثا



المسافة بين نظامين.
فيه  تكون  أن  يُفترض  زمن  في 
أكثر  والإجراءات  متقاربة،  الأنظمة 
غير  مسافات  أحياناً  تبرز  سلاسة، 
قصور  من  تنشأ  لا  مسافات  مبررة. 
تولد  ما  بقدر  نفسها،  الأنظمة  في 
تطبيقها.  أو  فهمها  في  اختلاف  من 
تجاري  نشاط  صاحب  يتخذ  فحين 
إلى  فردية  مؤسسة  من  التحول  قرار 
وصفاً  أو  اسماً  يغير  لا  فهو  شركة، 
قانونياً فحسب، بل ينتقل إلى مرحلة 
أكثر تنظيماً ووضوحاً، وهو ما تشجعه 

الأنظمة وتدعو إليه.
لكن ما يُلاحظ في الواقع أن ما بعد 
التحول لا يكون دائماً بالسهولة  هذا 
يُفترض  التي  فالإجراءات  المتوقعة. 
عندما  خاصة  تتباعد،  قد  تتكامل  أن 
المسار  في  جهة  من  أكثر  تتداخل 
الكيان  يطال  الذي  والتحديث  نفسه. 
ينسحب  أن  المفترض  من  النظامي 
تلقائياً على بقية التعاملات المرتبطة 
التعاملات  مقدمتها  وفي  بالنشاط، 
من  أصيلًا  جزءًا  بوصفها  المصرفية، 

النشاط لا ملفاً منفصلًا عنه.
تجارب  الأعمال  أصحاب  ويتداول 
تحديث  أن  إلى  تشير  متشابهة 
القائمة  البنكية  الحسابات 
يواجه  قد  النظامي  التحول  بعد 
بمستندات  متعددة  مطالبات 
المتطلبات  هذه  بعض  مختلفة. 
الآخر  بعضها  لكن  ومفهوم،  واضح 
لا يجد له سنداً نظامياً صريحاً. فعقد 
التجاري  والسجل  الشركة  تأسيس 
الجديد يثبتان الكيان القانوني بشكل 
كاف، ومع ذلك تظهر أحياناً متطلبات 
إضافية تُقدم بوصفها شرطاً للإجراء، 
الأهم  الأساسية  الوثائق  اكتمال  رغم 
ناتجاً  التعقيد  يجعل  ما  وهو  نظاماً، 

أكثر  الإجرائية  الأولويات  ترتيب  عن 
من كونه خللًا في النظام نفسه.

بين  المسافة  فعلياً  تتضح  وهنا 
نظامين: نظام يحدد بوضوح ما يثبت 
تنفيذي  ونظام  القانوني،  الكيان 
يتعامل بحذر مبالغ فيه أو بتفسير لا 
ينسجم تماماً مع المرجعية المعتمدة. 
هذا التباين لا يعطل الإجراء فحسب، 
النظامي  النص  بأن  يخلق شعوراً  بل 

شيء، وتطبيقه شيء آخر.
واللافت أن بعض هذه الحالات توحي 
حساب  كفتح   - جديد  من  البدء  بأن 
من  أسهل  يكون  قد   - مثلًا  جديد 
تحديث حساب قائم، وهو أمر يصعب 
فهمه أو تبريره. فالتحديث، بطبيعته، 
يجب أن يكون أبسط وأقصر، لا أطول 
يكون  عندما  خاصة  تعقيداً،  وأكثر 

النشاط قائماً والعلاقة مستمرة.
حالة  بوصفه  يأتي  لا  الطرح  هذا 
شخصية، ولا بدافع الشكوى، بل قراءة 
لواقع إجرائي يتكرر بما يكفي ليكون 
فالتحول  ومراجعة.  تساؤل  محل 
بعدد  يُقاس  لا  الحقيقي  الرقمي 
النماذج ولا بكثرة الطلبات، بل بمدى 
تقره  ما  واحترام  الإجراءات،  انسجام 
الأعباء  وتخفيف  التنظيمية،  الجهات 

غير المبررة عن أصحاب الأنشطة.
إن تقليص المسافة بين النظامين - 
التنظيمي والتنفيذي - لم يعد خياراً، 
فحين  المرحلة.  تفرضها  ضرورة  بل 
وتنسجم  النص،  التطبيق من  يقترب 
التحول  أهدافها، يصبح  الإجراءات مع 
عثرة  لا  وميسرة،  طبيعية  خطوة 
أن  يفترض  كان  طريق  في  إضافية 

يكون أوضح وأسهل.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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كتبت :هانم الشربينى .
،عند  أمام تجربة مختلفة  أنك  الجيزة ستشعر  الكبير بمنطقة  المصرى  المتحف  بوابات  أمام  عندما تضع قدميك 
الحاضر  زمنك  من  لينقلك  شامخ،  يقف  مهيب  وضع  في  الثاني  رمسيس  الملك  تمثال  يواجهك  المتحف  دخول 
رة المصرية القديمة، من  اللحظة الأولى تبدوعظمة الدولة  المصرية القديمة ،لتنتقل فى المتحف   زمن الحضا إلى 
زمن آخر، يعقب ذلك الصعود عبر الدرج العظيم لتشعرأنك  انتقلت من عالمك الخاص إلى عالم الملك وعصره  إلى 

وتاريخه. 

الساحة الخارجية للمتحف المصري الكبير
د حســين عبــد البصيــر المشــرف العــام 
الســابق علــى مشــروع المتحــف المصري 
مكتبــة   – الآثــار  متحــف  الكبير،مديــر 
الإسكندرية يقول :في قلب هضبة الجيزة، 
وعلى تماس مباشر مع أهراماتها الخالدة، 
تتجلى الســاحة الخارجية للمتحف المصري 
الكبير بوصفها واحدة من أهم المساحات 

المتحفيــة المفتوحــة فــي العالــم، ليس 
فقط مــن حيــث الاتســاع والضخامة، بل 
من حيث الفكرة والدلالة. هذه الســاحة لا 
تؤدي وظيفة انتقالية بين الخارج والداخل 
فحســب، بل تمثل مقدمة بصرية وفكرية 
لحضــارة تمتد لآلاف الســنين، حيث يلتقي 
الأثر القديــم بالتصميم المعماري الحديث 

في حوار مفتوح مع الزمن.

تحتل المســلة المعلقة قلب هذه الساحة، 
لتصبح أيقونة بصريــة ومعرفية للمتحف. 
تعــود المســلة إلى عصر الملك رمســيس 
الثاني، وقــد أعيد تقديمهــا بطريقة غير 
مســبوقة عالميًا، إذ تُعــرض معلّقة بحيث 
يمكــن للزائــر رؤيــة قاعدتها ونقوشــها 
السفلية للمرة الأولى. هذا الأسلوب الجديد 
في العرض لا يهدف إلى الإبهار الهندسي 
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الدولة الحديثة، والــذى يعد أيقونة القوة 
والخلود، امتد حكمه لأكثر من ســتة عقود 
وتــرك بصمة معمارية وفنيــة لا مثيل لها 

في تاريخ مصر القديمة

وعبر الــدرج العظيم تقف مجموعة تقارب 
اثنين وسبعين تمثالًًا ملكيًا، تمثل تسلسل 
عظمة الحكم في مصر القديمة من الدولة 
القديمة مرورًا بالوسطى والحديثة، وصولًًا 
إلى العصرين اليوناني والروماني، في ممر 
رمزي يصوغ التاريخ في لغة الحجر والخلود

ومــن أهــم قاعــات المتحف قاعــة الملك 
توت غنخ امون حيث يعد اكتشــاف مقبرة 
تــوت عنــخ آمون فــي وادي الملــوك عام 
1922 مــن أعظم الاكتشــافات الأثرية في 
التاريخ الحديث، وقد شكّل حدثًا عالميًا هزّ 
اهتمامــات العلماء وعشــاق التاريخ والفن 
علــى حد ســواء. قاد هــذا الكشــف العالم 

البريطاني هوارد كارتر، بعد خمس سنوات 
من البحــث المضني والحفريــات الدقيقة 
في المنطقة، والتــي تطلبت صبرًا وإصرارًا 
هائليــن. كانــت المقبــرة شــبه محفوظة 
بحالتها الأصلية، واحتوت على كنوز ملكية 
مذهلة مــن الذهب والمجوهــرات والتحف 
الفنية، تعكس عظمــة الحضارة المصرية 
القديمــة وفنونهــا وطقوســها الدينيــة، 
بالإضافــة إلى الحياة الملكيــة للملك توت 
عنــخ آمون الذي حكم مصــر لفترة قصيرة 

لكنه ترك إرثًا خالدًا من الفن والثقافة.
مقبرة توت غنخ آمون 

يضيــف عبــد البصيــر قائــا :”المقبرة لم 
تكــن مجرد موقــع دفن، بــل كانت نافذة 
علــى حضــارة عريقــة، تكشــف تفاصيل 
الحياة اليومية والدينيــة والفنية في مصر 
القديمــة، وتوضــح كيفيــة التعامــل مــع 
الموتــى والاعتقــاد في الخلــود، وتعرض 

فقط، بل يعكس فلسفة متحفية معاصرة 
تحترم الأثر وتعيد قراءته، وتمنح الجمهور 
فرصة لفهم تفاصيــل كانت خفية لقرون 
طويلــة. هنــا، يتحــول الفراغ نفســه إلى 

عنصر عرض، وتصبح المسلة 
شــاهدًا حيًــا علــى عبقريــة 
وجــرأة  القديــم  المصــري 

الرؤية الحديثة.
الخلفيــة  الســاحة  وفــي 
للمتحــف، تُعرض واحدة من 
أعظم روائع التراث الإنساني: 
مركــب خوفــو الأولــى. هذا 
المركــب الجنائــزي الفريــد، 
المصنــوع مــن خشــب الأرز 
فائقــة،  بعنايــة  اللبنانــي 
يعكــس مســتوى مذهلًًا من 
والرمزية  التقنيــة  المعرفــة 
الدينيــة فــي عصــر الدولــة 
القديمة. فقد ارتبط المركب 
بعقيــدة البعث ورحلة الملك 

خوفو مع إله الشمس رع في 
الســماء. عملية نقل المركب 
مــن موقعــه الأصلــي بجوار 
الهــرم الأكبــر إلــى المتحف 
المصري الكبيــر كانت إنجازًا 
اســتثنائيًا،  وهندســيًا  علميًا 
نُفذت بدقة متناهية للحفاظ 
علــى كل تفصيلــة فــي هذا 
الأثر الفريــد. واليوم يُعرض 

المركب في بيئة متحفية حديثة تتيح رؤية 
شاملة وفهمًا أعمق لتاريخه ووظيفته.

الســاحة الخارجية للمتحف المصري الكبير، 
بمــا تضمّه من المســلة المعلقة، ومركب 
خوفــو الأولــى، ومشــروع ترميــم مركب 
خوفو الثانية، تؤكــد أن هذا المتحف ليس 
مجــرد مــكان لعــرض آثــار الماضــي، بل 
منصة علمية وثقافيــة كبرى لإعادة قراءة 
الحضــارة المصريــة القديمــة، وتقديمها 
للعالم بــروح جديدة، تليق بعظمة التاريخ 

وعمق الإنسان المصري عبر العصور.
يســتقبلك كزائــر بالمتحف تمثــال الملك 
رمســيس الثانــي، أعظم ملــوك مصر فى 
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الذهــب  صنــع  فــي  البراعــة  مســتوى 
والمجوهرات والتحف الفنية. وما تزال هذه 
الكنــوز تجــذب الباحثين والــزوار من كل 
أنحاء العالــم، لتصبح رمــزًا للروعة الفنية 
والتاريخيــة للمصريين القدماء، ولتســلط 
الضوء على شغف الإنسان باكتشاف أسرار 

التاريخ.
الترميــم  عــام  مديــر  زيــدان،  دعيســى 
ونقــل الآثــار بالمتحــف المصــري الكبير، 

أن المتحــف المصــرى الكبيــر هو هدية 
مصر للعالــم ، المتحــف مجهز بكل 

وســائل التكنولوجيــا وهو متفرد 
موجــود  غيــر  بمعروضــات 

ةفى العالم كلــه مثل الدرج 
العظيــم ،واكثر من خمس 

الالاف قطعة .
كان د زيــدان من وضع 
القنــاع الذهبــى لتــوت 
غنــخ امــون بالمتحــف 
حضــور  فــى  الكبيــر 
والرئيس  العالم  زعماء 
الفتاح  عبــد  المصــرى 
السيســى وهــو يصــف 
ذلك بقوله :” الحمد لله 

كنت  آخر مــن حمله من 
مكانه من  متحف التحرير 

وأول يد تضعــة في مكانة 
بالمتحف الكبير وهذا الشــيء 

لن يتكــرر , اللحظة التي حملتُ 
فيها التاريخ بيــن يدي، لحظة لن 

تعود… ولن تتكرر في التاريخ
اللحظــة  التــي توجــت بفخامــة الرئيس 
الملــوك   السيســي وضيوفةالكــرام مــن 

،فهناك في حياة  والرؤســاء 
الإنســان مشــاهد لا تُقــاس 
بمــا  تُقــاس  بالســنين،بل 
يرتجــف له القلــب… وتهتز 

له الروح
الحمــد لله… لقــد تشــرفت  
أن أحمــل بيــن يــدي أنــدر 
مــا أنجبتــه الحضارة:أيقونة 
الذهبــي  القنــاع  العالــم… 
للملك تــوت عنخ آمون،كنت 
آخــر من رفعه مــن موضعه 
المصــري  المتحــف  فــي 
مــن وضعه  بالتحريــر،وأول 
فــي عرشــه الأبــدي داخــل 
الكبير،إنها  المصري  المتحف 

لحظة لا تسعها الكلمات،لحظة امتزج فيها 
الخوف بالعظمــة، والرهبة بالفخر،وتوقف 
فيهــا الزمــن دقيقة إجــال لهــذا المجد 
شــرف،  كل  يفــوق  شــرف  الذهبي،ذلــك 

وتجربة لا تتكرر في تاريخ البشر.
قصة إنشاء المتحف .

للمتحف موقــع إلكترونى خاص به يمكن 
مــن خلاله الإطــاع على بعــض مقتنيات 
المتحــف وتاريخهــا ،ومــن خلالــه يمكن 
للزائــر الأجنبــى والعربى والمصــرى حجز 

التذاكــر عبــره ، ويذكر الموقــع أن  فكرة 
إنشــاء المتحف المصري الكبيــر كانت في 
تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 
تم وضع حجر الأســاس لمشــروع المتحف 
ليُشيَّد في موقع متميز يطل على أهرامات 
الدولــة  أعلنــت  حيــث  الخالــدة،  الجيــزة 
المصريــة، وتحــت رعايــة منظمــة الأمم 

المصــري الكبيــر. وقد تم البــدأ في بناءه 
فــي مايــو 2005، وفي عام 2006، أُنشــئ 
أكبر مركز لترميم الآثار بالشــرق الأوســط، 
خُصص لترميــم وحفظ وصيانــة وتأهيل 
القطــع الأثريــة المُقــرر عرضهــا بقاعات 

المتحف. 
د زاهــى حــواس يــرى أن المتحــف الكبير 
ليــس متحف فقط وإنما مؤسســة ثقافية 
علــى أعلــى مســتوى فيقــول  :” لا يوجد 
متحــف يوازى ضخامــة هذاالمتحف فى  
العالم لا فــى حجمه ولا فى معامل 
الترميــم ، ولا معامــل التخزيــن 
ولا حجم المتحف نفســه ، ولا 
حجــم المقتنيــات ولا جمال 
الآثــار المعروضــة داخــل 

المتحف”.
فكرة المتحف هى فكرة  
الفنــان فاروق حســنى  
وزيــر الثقافة الأســبق 
الرئيــس  عهــد  فــى 
المصرى الأسبق مبارك 
حســنى  يريــد  كان   ،
انشــاء أكبر متحف فى 
العالم ،بينما كان يريد 
د زاهى حواس أن يصبح 
أكبــر متحف فــى العالم 
هو متحف خاص لمقتنيات 
تــوت غنــخ آمون لكــن  فى 
النهايــة انتصــرت فكــرة وزير 

الثقافة .
وكان مــن المفتــرض أن يتم افتتاح 
المتحف الكبير  فى  عام 2015 لكن نتيجة 
للظــروف السياســية التى مــرت بها مصر 
فى أعقــاب 2011 تأخر إفتتاح 

المتحف .
المنطقة التفاعلية والتعليمية

عبر الشاشــات الرقميــة التى 
تنتشــر بالمتحــف يمكنك أن 
تعيش وتشاهد طريقة لدمج 
المصرى  بحيــاة  التكنولوجيــا 
القديــم حيــث تشــاهد عبــر 
تجــارب  تجــارب   الشاشــات 
تُعيد بنــاء المعابــد والمقابر 

والمواكب الجنائزية.
المنطقة الخارجية

 يرتبــط المتحــف بالأهرامات 
بصريًا وجغرافيًــا  فمن خلال 
وخــال  الخارجيــة  الســاحة 
تجولك بالطابــق الثانــى بالمتحف يمكن 
وكأنــك  الثلاثــة  الأهرامــات  تشــاهد  أن 
تعيــش تجربــة او رحلــة فى هــذا الزمن 
زمــن الاهرامــات، وهو يعكــس بدقة عبر 
المعروضــات تفاصيل من حيــاة المصرى 
القديم من أدوات وتفاصيل بل من اشياء 
صغيرة كان يســتخدمها المصرى القديم 

فى حياته اليومية .

والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
)اليونســكو( والاتحاد الدولي للمهندســين 
المعماريين، عن مســابقة معمارية دولية 
لأفضل تصميم للمتحف، وقد فاز التصميم 
الحالــي المُقــدم مــن شــركة هينغهــان 
بنــغ للمهندســين المعمارييــن بأيرلنــدا 
Heneghan Peng Architects، والذي اعتمد 
تصميمــه على أن تُمثل أشــعة الشــمس 
الممتدة مــن قمم الأهرامــات الثلاثة عند 
التقائهــا كتلــة مخروطيــة هــي المتحــف 
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انطلاق ملتقى طويق للنحت 2026 في نسخته 
السابعة تحت شعار »ملامح ما سيكون«.

 دشن في 12 يناير ويستمر حتى 22 فبراير 2026م ..

فعاليات

اليمامة – خاص 
الملكية  للهيئة  التابع  آرت  الرياض  برنامج  أعلن 
طويق  ملتقى  انطلاق  عن  الــريــاض،  لمدينة 
أحد  بوصفه  السابعة،  نسخته  في   2026 للنحت 
في  المتخصصة  السنوية  الدولية  الملتقيات  أبرز 
إلى  يناير   12 من  الفترة  خلال  وذلك  النحت،  فن 
بن  محمد  الأمير  طريق  في  2026م  فبراير   22
بمشاركة  الرياض،  بمدينة  »التحلية«  عبدالعزيز 
بينهم  من  العالم  حول  دولة   18 من  فنان   25

فنانين سعوديين. 
ما  »ملامح  شعار  تحت  العام  هذا  نسخة  وتُقام 
سيكون«، حيث يستكشف الملتقى مفهوم التحوّل 
التغيّرات  تعكس  وفكرية  مادية  عملية  بوصفه 
الحضرية، من خلال أعمال نحتية تُنجز في الموقع، 
ضمن تجربة نحت حي مفتوحة للجمهور، تُستخدم 
السعودي  الجرانيت  تشمل  محلية  مــواد  فيها 
فنية  أعمال  لإنتاج  تدويرها،  المعاد  والمعادن 

عامة بأحجام فنية كبيرة.

• يستكشف شعار النسخة 
السابعة »ملامح ما سيكون« 
مفهوم التحوّل بوصفه عملية 

مادية وفكرية تعكس التغيّرات 
الحضرية

• تنضم جميع الأعمال المنتَجة 
خلال ملتقى طويق للنحت 

2026 إلى مجموعة الرياض آرت 
الدائمة، حيث سيتم تركيبها 
لاحقًا في عدد من المواقع 

العامة البارزة في مدينة الرياض
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ويـــتـــيـــح مــلــتــقــى 
طويق للنحت للزوّار 
فـــرصـــة مــتــابــعــة 
الفنية  الــعــمــلــيــة 
تشكّل  مــع  كاملة 
تدريجيًا،  الأعــمــال 
المواد  تحويل  عبر 
منحوتات  إلى  الخام 
مكتملة،  إبداعية 
تجربة  ــر  ــوفّ ي بما 
تفاعلية  ثقافية 
الفن  حضور  تعزّز 
العام،  الفضاء  في 
الجمهور  ــقــرّب  وت
ــة  ــارس ــم ــم مـــن ال

النحتية المعاصرة،
نسخة  وتــتــضــمــن 
مسارين  العام  هذا 
للأعمال  رئيسين 
النحتية، يشمل الأول 
الجرانيت  استخدام 
دمج  إمكانية  مــع 
المقاوم  ــولاذ  ــف ال
يركّز  فيما  للصدأ، 
على  الثاني  المسار 
المعاد  الــمــعــادن 
تدويرها، وذلك في 
إطار التزام الملتقى 
ــة،  ــ ــدام ــ ــت ــ ــالاس ــ ب
ــاف  ــشـ ــكـ ــتـ والاسـ

المادي، والابتكار الفني.
محمد  الأمير  طريق  في  الملتقى  تنظيم  ويأتي 
بأولى  تاريخيًا  المرتبط  »التحلية«،  عبدالعزيز  بن 
بما  الرياض،  مدينة  في  المياه  تحلية  محطات 
الملتقى،  بشعار  متصلًًا  مفاهيميًا  بعدًا  يعكس 

ويــعــزّز حــضــوره 
ــط  ــب ــان ارت كــمــك
والابتكار  بالتحوّل 
ما  ــو  وه البيئي، 
مرجعية  يشكّل 
للأعمال  فكرية 
المنفذة  الفنية 
ــرة  ــتـ خــــــــال فـ

الملتقى.
جميع  وستنضم 
المنتَجة  الأعــمــال 
خلال ملتقى طويق 
إلى   2026 للنحت 
الرياض  مجموعة 
الدائمة، حيث  آرت 
تركيبها  سيتم 
لاحقًا في عدد من 
العامة  الــمــواقــع 
مدينة  في  البارزة 
الـــريـــاض، دعــمًــا 
البرنامج  ــة  ــرؤي ل
دمج  إلى  الهادفة 
الفن المعاصر في 
الحضري،  النسيج 
المدينة  وجــعــل 
مـــعـــرضًـــا فــنــيًــا 

مفتوحًا.
ملتقى  أن  يُــذكــر 
للنحت،  ــق  ــوي ط
عام  انطلاقه  منذ 
2019م، استضاف أكثر من 150 فنانًا من مختلف 
دول العالم، وأسهم في إنتاج أكثر من 150 عملًًا 
للحوار  دولية  كمنصةً  مكانته  عزّز  ما  دائمًا،  فنيًا 
الفني، وأحد المكونات الرئيسة للمشهد الثقافي 

المتنامي في مدينة الرياض.
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المعلم بين التصوير والتطوير ..

حتى لا يتحول التوثيق إلى عبء 
على العملية التعليمية .

في ظل التحول الرقمي الذي يشهده 
بإبراز  الاهتمــام  وتنامــي  التعليــم، 
المبــادرات والبرامج التعليمية، برزت 
ظاهرة لافتة داخل المدارس، تتمثل 
في التوســع في متطلبــات التصوير 
والتوثيــق، حتــى أصبــح المعلم في 
بعض البيئات التعليمية مطالبًا بأداء 
أدوار تتجاوز نطاق مهمته الأساسية، 
ورغــم أهمية التوثيــق بوصفه أداة 
تنظيمية وإعلامية، إلا أن الإشــكالية 
الحقيقيــة تظهر عندمــا يتحول هذا 
التوثيــق إلــى عــبء يزاحــم جوهر 

العملية التعليمية.
فالمعلــم هو الركيزة الأساســية في 
أي نظام تعليمي، وتتمثل مسؤوليته 
الأولــى فــي التخطيــط للتدريــس، 
المعرفة،  وبنــاء  الحصــص،  وتنفيذ 
وتقويــم تعلم الطــاب، ورعايتهم 
تربويًــا وســلوكيًا، وهــذه المهــام 
تتطلب تركيزًا عاليًــا، وتهيؤا ذهنيًا، 
واستقرارًا مهنيًا، وكلما أُثقل المعلم 
تدخــل ضمــن  لا  جانبيــة  بأعمــال 
اختصاصــه، تراجــع مســتوى الأداء، 
وتشــتت الجهد، وانعكس ذلك سلبًا 

على جودة التعليم ومخرجاته.
ولا يختلف اثنان علــى أهمية توثيق 
والمبــادرات  الصفيــة،  الأنشــطة 
المدرسية، والبرامج النوعية، لما لها 
مــن دور في نقل الصــورة الواقعية 
للميــدان التعليمي، وتعزيز التواصل 
متطلبــات  وتحقيــق  المؤسســي، 

التقويــم والجودة. غير أن الإشــكال 
يكمن في تحميل المعلم مســؤولية 
هذا التوثيــق كاملــة، وكأنه مطالب 
بأن يكــون معلمًا ومصورًا ومنســق 
محتــوى في آن واحــد، وهو ما يمثل 
خللًًا واضحًا في توزيــع الأدوار داخل 

المؤسسة التعليمية.
أو  بالتصويــر،  المعلــم  إشــغال  إن 
مطالبته بتوثيق كل نشــاط أو درس 
بصورة إعلاميــة متكاملة، قد يؤدي 
إلى أحد مسارين غير محمودين: إما 
أداء شكلي للتوثيق على حساب عمق 
التعليم، أو إجهاد مهني متراكم يولد 
شعورًا بالضغط وعدم التقدير، وكلا 
الأمرين لا يخدم أهداف التطوير، بل 

يفرغها من مضمونها الحقيقي.
ومــن هنــا، تبــرز الحاجة إلــى إعادة 
تنظيــم مفهوم التوثيق المدرســي، 
مســؤولية  بوصفــه  إليــه  والنظــر 
مؤسسية تُســند إلى جهات مختصة، 
مثل المركز الإعلامي في المدرســة، 
أو منســق إعلامــي مؤهــل، أو فــرق 
إعلامية تتبــع لإدارات التعليم،  هذه 
مهمــة  أداء  علــى  قــادرة  الجهــات 
التوثيــق وفق معايير مهنية واضحة، 
تحفــظ خصوصية البيئــة التعليمية، 
وتبرز الجهود بصــورة منظمة، دون 
التأثير على ســير الحصــص أو إرباك 

دور المعلم.

وفــي هــذا الإطــار، يمكــن للمعلم 
أن يســهم فــي عمليــة التوثيق من 
زاوية تربوية، عبر توصيف النشــاط، 
وبيــان أهدافــه، وتوضيــح مخرجاته 
التعليميــة، دون أن يُطالــب بأعمال 
التصوير أو التحرير أو النشــر، وبهذا 
التكامــل، تتحقــق جــودة التوثيــق، 
ويُصــان وقت المعلم، ويظل تركيزه 

منصبًا على رسالته الأساسية.
إن أزمة التصوير في التعليم ليســت 
أزمة وسائل، بقدر ما هي أزمة أدوار 
وتنظيم، وفرصــة التطوير الحقيقية 
تكمن في احترام التخصص، وتقدير 
وقت المعلم بوصفه موردًا تربويًا لا 
يُعوّض، يجب أن يُستثمر في التعليم 

ذاته لا فيما يحيط به.
لتطويــر  مشــروع  أي  فــإن  ختامًــا، 
التعليم لن يؤتي ثماره ما لم ينطلق 
مــن تمكين المعلم، وتخفيف الأعباء 
غيــر التعليمية عنه، وبنــاء منظومة 
المســؤوليات  فيها  تتــوزع  متكاملة 
بعدل واحتــراف، فالمعلم ليس أداة 
إعلامية، بل صانع وعي وباني أجيال، 
وكل تطويــر يتجاهل هــذه الحقيقة 
ســيظل تطويــرًا شــكليًا مهمــا بدا 

متقن الإخراج.

*) باحث دكتوراه، أخصائي تقويم 
مدرسي(

 صالح العضياني*

تربية
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نجــيء للحيــاة في رحلــةٍ قد تطــول أو تقصر، 
وســواءً طالــت أم قصرت فلابــد لنا من خوض 
بعض الاختبارات اليســيرة فيهــا تارةً والصعبةً 

تارةً أخرى.
في قاعة الامتحان انتظمت الطالبات الصغيرات 
كل واحــدةٍ فــي مكانهــا، كأنهــن ورداتٌ فــي 

أصص.
أمــام كل طالبةٍ قلم رصــاص ووممحاة ومبراة 

وورقةٌ تزدحم بالحروف والأرقام.
هــذا هــو أول اختبــارٍ لطالبــات الصــف الأول 

الابتدائي.
نظرتُ إلى تلك الوجوه بشفقةٍ سائلةً نفسي:

_ ياللصغيــرات المســكينات، كــم مــن اختبارٍ 
أمامكن في الحياة.

قلــت ذلــك بمــرارةٍ وأنا التــي أتعبتنــي الحياة 
باختباراتٍ لا أحصي عددها.

الجميل في الأمر أن الطالبات اليوم لا أرى الخوف 
باديًا على ملامحهن عكس حالنا في طفولتنا.

جوري توزع ابتســاماتها كالمعتاد في وجه كل 
من تلقاه، أو ينظر إليها.

وريــف لا تتوقــف عن طــرح الأســئلة وتردفها 
ببعض الشكوى والتذمر.

تولين تُظهر رباطة جأشٍ وكأن الأمر لا يعنيها، 
بينمــا صِبــا الوحيدة التــي يبدو الذعــر واضحًا 

عليها.
أشــاطرها الشــعور، إذ لطالمــا أبغضــتُ مادة 
الرياضيات، لم أحبها يومًا ولن يحصل ذلك قط.

هناك في الصف الأيمن المقعد الأخير من جهة 
الجدار تجلس ود.

أحب تلك الوجوه جميعًا، إلا أن لود حبًا مختلفًا.
جميلةٌ و عنيدةٌ وقوية.

قلتُ في نفسي وأنا أتاملها.
-أحبكِ ياود أكثر مما تعلمين أو تتوقعين،

هناك شيءٌ ما فيكِ يأسر قلبي، ربما شخصيتكِ 
القوية، فأنا لا أحب الضعفاء والمنهزمين، حتى 
لــو كنتُ أخفــي أحيانًا فــي أعماقــي مثل تلك 

المشاعر البغيضة رغمًا عني.
-وجهــكِ القمــري لايكاد يتماشــى مع رأســكِ 

العنيد كالفولاذ.
بعد مُضي نصف الوقت من زمن الاختبار، مررت 

بورقة التوقيعات على الحاضرات.
أشــير بإصبعــي إلى خانــة التوقيــع، تكتب كل 
طالبةٍ اسمها بيدٍ صغيرةٍ مرتعشةٍ، سارت الأمور 

على نحوٍ طبيعي حتى وصلتُ إلى ود.
كتبت اســمها، وفيما أوشكتُ أن أستدير وأعيد 
الورقة على الطاولة بعد الانتهاء من التوقيعات، 
لفت نظري اسم ود المكتوب على ورقة الإجابة.
أخذتُ أحدقُ في اســم أبيها الذي كتبته، كررت 

النظر وعيناي تجحظان من مكانهما، متسائلةً:
- هل ما أراه مكتوبًا صحيحٌ، أم أن لضعف نظري 

دورٌ فيما أرى.
ماج رأســي بالتســاؤلات لبرهةٍ، ثم أشــرتُ إلى 
زميلتــي المراقبــة لتنظر معي في الاســم، عم 
الصمــت لوهلةٍ، تلا ذلك ضحــكاتٌ مكتومةٌ منا 
حتى لا نحرجها أو نشــوش علــى الطالبات أثناء 

الحل.
عادت زميلتي إلى مكانها عند الباب، وأنا أحدّث 

نفسي:
_ الفتــاة تــرى والدهــا كل الدنيا، هــو أمانها، 
وقوتها، وفخرهــا، وتعلقها به كبيرٌ يتجاوز حد 
الانتماء، فتشــعر بأنها ليست مجرد قطعةٍ منه 
تحمل اسمه، بل تعتقد أنها تمتلكه لها وحدها، 

وتتفرد بقلبه وحبه واسمه.
)ودّ بابا( ، يالصغيرتي الحلوة، أي اسمٍ في العالم 

يمكن أن يكون أجمل وأصدق من هذا الاسم؟
انتهــى الاختبار بعدما قلت لها أن تكتب اســم 
والدهــا الحقيقي، وحين 
رويــت ماجــرى لزميلتي 
الأخرى التي هي خالتها، 
ضحكت وعللت الســبب، 
بأنها لاتعرف كيف تكتب 
اســم أبيهــا، فأوجــدت 

لنفسها هذا الحل.
كانــت ذكيــةً وطريفــةً 
وحنونةً في تصرفها إزاء 
مأزقها الصغير بحجمها.

* رجال ألمع.
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 النواة المنسية للسينما السعودية 
بين التوعية والتحول الاجتماعي .

فيلم الذباب..

القــرن  مــن  الخمســينيات  مطلــع  فــي 
العشرين، وفي خضم التحولات المجتمعية 
رافقــت  التــي  العميقــة  والاقتصاديــة 
بدايــة عصر النفــط في المملكــة العربية 
السعودية، شهد ميلاد أول عمل سينمائي 
محتــرف في تاريخ البــاد: فيلم “الذباب”. 
الفيلــم، الــذي أنتجته شــركة أرامكو عام 
1950، كان حدثاً تأسيســياً معقداً يجســد 
في إطاره البســيط حــوار المملكة المبكر 
مــع أدوات الحداثــة وأولــى خطواتها في 
عالم الصورة المتحركة. ظهر الفيلم كنتاج 
مباشــر لمرحلــة تحول كبــرى، حيث برزت 
الحاجة إلى قوة عاملة صحية لمجتمع منتج 
في الاقتصاد النفطي الناشــئ. بذلك كان 
تجسيداً لمنطق تنموي حديث، تحولت فيه 
صحة الفرد إلى ركيزة للتقدم الاقتصادي.

يقف فيلم “الذباب” على مفترق طرق فني 
مثير؛ فهو يجمع بين خطاب تعليمي مباشر 
وطموح درامي تأسيسي. من ناحية يحمل 
الفيلــم رســالة ســلطوية واضحــة تهدف 
إلى إصلاح الســلوكيات اليومية باستخدام 
لغة بصرية بســيطة تظهر عواقب إهمال 
النظافــة. ومــن ناحيــة أخرى فإنــه يخلق 
أول بطولة ســينمائية ســعودية من خلال 
الممثل حسن الغانم، الموظف في أرامكو 
الــذي جســد دور المواطــن الــذي يتعلم 
وينشر الوعي. هذه الإضافة الدرامية حوّلت 
الرســالة من خطاب مجرد إلى قصة يمكن 
للجمهور التعاطف مــع بطلها، مما أضفى 
بعداً عاطفياً وإنســانياً عــزز من فاعليتها 
التوعوية وجعلها أداة ثقافية تعمل ضمن 

رؤية حداثية. 
تتجــاوز أهميــة “الذبــاب” الشاشــة إلــى 
الفضاء العام، حيث مثلت عروضه الجماعية 
فــي ســاحات الدمــام عــام 1952 لحظــة 
تأسيســية لفكرة المشــاهدة الســينمائية 
كفعــل جماعي جديد في الســعودية. لقد 
شارك آلاف المشــاهدين، الذين جُلبوا عبر 
مكبــرات الصــوت وتجمعــوا حول شاشــة 
عــرض مؤقتــة، في طقــس ثقافــي غير 
مســبوق. رغــم أن الهدف الظاهــري كان 
صحوياً بحتاً، إلا أن الممارســة السينمائية 

ذاتها حملت في طياتها بذور تحول ثقافي 
أوســع، وبــدأ المجتمــع يتعــرف على لغة 
الصورة المتحركة كوسيط مؤثر في الحياة 
العامــة. من هذا المنظور يكتســب الفيلم 
قيمتــه كوثيقة بصريــة واجتماعية نادرة، 
تلتقط لحظــة انتقالية في الوعي الجمعي 
الســعودي حيث بــدأت تتشــكل مفاهيم 
جديدة للصحة والنظافة مرتبطة بمشروع 

تنموي حديث. 
بعد أكثر من ســبعة عقــود، يتبين لنا أن 
فيلــم الذبــاب والذي مدته فــي حدود 30 
دقيقــة، كان أكثر من مجــرد أداة توعوية 
ناجحة. لقد كان النواة المنسية التي احتوت 
في داخلها على الجينات التأسيسية للسينما 
الســعودية اللاحقة: التعاون مع التقنيات 
العالمية، وســرد القصص المحلية، وإيجاد 
النجــوم المحلييــن، واســتخدام الوســيط 
الســينمائي للحــوار مــع قضايــا المجتمع. 
مثــل الفيلم بدايــة حوار محفــوف بالحذر 

مــع الحداثة وأدواتهــا البصرية، حوارٌ مهد 
الطريــق، بعد عقود من الصمت النســبي، 
لانطلاق موجة سينمائية سعودية معاصرة 
تحمل اليوم رؤى فنية أكثر تعقيداً وتنوعاً. 
لذلــك، فإن إعادة اكتشــاف “الذباب” هي 
اعتــراف بالأصل المتواضــع ولكن العظيم 
لرحلة فنيــة وثقافية طموحة، وتذكير بأن 
المســارات الكبيرة تبــدأ أحيانــاً بخطوات 

بسيطة لتصنع تاريخاً. 

سعد أحمد ضيف 
@saadblog

سينماسينما
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خدماتها شملت قرابة 
مليوني مستفيد عبر 92 مبادرة متنوعة..

جمعية )ريف(.. برامج ومبادرات 
فاعلة لخدمة المجتمع الريفي.

52
فاعل خير 

 مقر جمعية

التنمية الريفية

20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا
إعداد: سامي التتر

لخدمة  2016م  الموافق  1437هـ  عام  في  )ريف(  الريفية  المجتمعات  تنمية  جمعية  تأسست 
حيث  الاجتماعية،  بالمسؤولية  عالٍ  وإحساس  إنسانية  دوافع  من  انطلاقًا  الريفي  المجتمع 
استشعرت حاجة المجتمع الريفي للتنمية المستدامة، فبادرت بدراسة دقيقة للاحتياج وإقامة 
والأسر  الأفراد  ن  تمكِّ التي  التنموية  والبرامج  المبادرات  لإطلاق  الفاعلة  المجتمعية  الشراكات 

بالتدريب والتأهيل وصناعة الفرص.
النوعية ومبادراتها  ببرامجها  الريفي  المجتمع  إلى خدمة  تأسيسها  ريف منذ  تسعى جمعية 
الربحي  رؤية المملكة 2030، إيمانًا بدور القطاع غير  التنموية التي تسهم في تحقيق أهداف 
رسالة الجمعية على تمكين الأفراد والأسر  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تنص 

والمنظمات والبيئات المساندة في المجتمعات الريفية.
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المســــتفيدين  عدد  بلغ  وقد 
الجمعية أكثر من  من خدمات 
مســــتفيد،  ألف  و800  مليون 
من  أكثر  تقديمها  في  شارك 
10 آلاف متطوع، من خلال 92 
إلى  مبادرة مختلفة، بالإضافة 

315 دورة تدريبية.
الأهــــداف  تشــــمل 
للجمعيــــة  الأساســــية 
الوعــــي  مســــتوى  رفــــع 
والثقافــــي  الاجتماعــــي 
والمهنــــي لــــدى المواطنين 
الريفيــــة،  المناطــــق  فــــي 

المجتمعية  المؤسسات  مع  والتكامل 
الأخرى في تحقيق التنمية الاجتماعية، 
وإقامــــة ودعم المشــــاريع التنموية 
في المناطــــق الريفية، وربط الجهات 
والداعمين،  بالمتطوعين  المستفيدة 
المجتمعية  المشاركة  ودعم  وتشجيع 
والتمكين  التطوعــــي،  العمــــل  في 
والأسر  للأفراد  والاجتماعي  الأســــري 

والمجتمعات المحلية.
خطــــة  وفــــق  الجمعيــــة  تعمــــل 
اســــتراتيجية محددة بأهداف أساسية 
وفرعيــــة لتحقيق المنفعــــة الكاملة 

للمستفيدين، وذلك من خلال تمكين 
الأفراد والأســــر وتأهيلهــــم لتحقيق 
أهدافهــــم، وتطوير  الإنتاجيــــة في 
المنظمات غيــــر الربحية في المناطق 
الحاضنات  وتشــــغيل  وبناء  الريفية، 
الإنتاجية، وتقوم بعمليات تعزيز البناء 
المؤسسي والتنظيمي، ورصد وتحليل 
المجتمعات  في  التنموية  الاحتياجات 
شــــراكات  منظومة  وتطوير  الريفية، 
فاعلة، كما تســــعى إلى تحسين بيئة 
العمل، وتطويــــر وتعزيز نظام إدارة 
المــــوارد الماليــــة، وتجهيز منظومة 
تحقيق  على  وتحرص  تقنية مساندة، 

تنمية  خلال  من  الاســــتدامة 
المــــوارد الماليــــة والأوقاف، 

وتفعيل الاستثمار.
اســــتراتيجية جمعية  وتعتمد 
ريف على ركيزتين أساسيتين 
والتمكين  الاســــتدامة،  هما: 
الأفراد  )تمكين  الثلاثة  بأذرعه 
المجتمعي،  التمكين  والُأسر، 
كما  الاقتصــــادي(،  التمكين 
تتطلــــع الإســــتراتيجية لعدة 
محاور، وهــــي: تلبية تطلعات 
مــــن  المصلحــــة  أصحــــاب 
المســــتفيدين والداعميــــن، 
وتحقيق المزيد من النضج المؤسسي، 
المالية،  والاستدامة  الاستقرار  وتعزيز 
المدى  والنمو خلال  التعلــــم  وتحفيز 

المتوسط.
يرأس مجلس إدارة جمعية ريف فهد 
بن سليمان البكيري، ويشغل عوض بن 
الرئيس،  نائب  الصريحي منصب  علي 
منصب  الصبيحــــي  خالد  وعبــــدالله 
في  المجلس  ويضم  المالي،  المشرف 
عضويتــــه كلا مــــن عبدالرحمن بن 
الوليد  وعبدالرحمن  الفريان،  ســــعد 
القحطاني،  ناصر  وعبدالله  فريان،  آل 

مساهمية )ريف( في مبادرة حديقتي مسؤوليتي بالتعاون مع امٔانة منطقة الرياض بتشجير حديقة الجوزاء
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شعار جمعية ريف



وثامر محمد الراشــــد، وزياد إبراهيم 
السماعيل، ومحمد عبدالله الجرباء، أما 
المدير التنفيذي للجمعية فهو أسامة 

بن زيد آل زعير.

أهم البرامج والمشاريع
تبلغ  أهالينا: هو وقف عقاري  - وقف 
إلى  ويهدف  ريــــال،  مليون   6 قيمته 
تحقيق الاســــتدامة المالية من خلال 
التمكين الاقتصادي للأســــر المحتاجة 
الحاضنات  وتشــــغيل  بنــــاء  عبــــر 
توفــــر  التــــي  الإنتاجيــــة 
إنتــــاج  دورة  للمســــتفيدين 
لتشــــغيل  شــــاملة  تشــــغيلية 
خلال  مــــن  الإنتاجيــــة  الحاضنــــات 
وتطويريــــة  تأهيليــــة  برامــــج 

تحت أيدي متخصصة.
منتجات  لبيع  ريف: معرض  - سنعات 
المطبخ ومنتجات الأســــر المنتجة من 

المحافظات.
المطبخ  فكرة  نشأت  طويق:  مطبخ   -
خلال جائحــــة كورونــــا، وتطور هذا 
في  رائعًا  نموذجًــــا  ليصبح  البرنامج 
عن  عبارة  وهو  الاجتماعي،  الاستثمار 
مطبخ مجتمعــــي يحتضن 40 طباخة 
التأهيل والتدريب  في كل عام، مــــع 
الطبخ  مشــــاريع  لإنشــــاء  والتحفيز 

الاحترافية الخاصة.
- منا وفينا: مبادرة أطلقت عام 2020م 
تهــــدف لتمكيــــن الفتيــــات مــــن 
التــــي تعطلــــت  المنتجــــة  الأســــر 
ظل  فــــي  وفرصهــــن  أعمالهــــن 
لإنتــــاج  الاحترازيــــة  الظــــروف 
الســــاخنة  الغذائيــــة  الوجبــــات 
ومراكز  المحتاجــــة  للأســــر  والجافة 
الإيواء ومســــاكن العمالــــة الوافدة، 
وذلك بشــــراكة نوعيــــة مع مجلس 
الجمعيات الأهليــــة بمنطقة الرياض 
واستهدفت  الاجتماعية،  والمسؤولية 
تمكين 40 فتاة لإنتاج 300 ألف وجبة 
معايير  بأقصى  الجائحــــة  فترة  خلال 
والصحية.  الغذائية  والسلامة  الجودة 
واســــتمرت المبــــادرة فــــي الأعوام 
التاليــــة لتشــــمل برامــــج تفطيــــر 
الصائميــــن مــــن الأســــر المحتاجة 
والمتعففــــة خــــال شــــهر رمضان 
المبــــارك، ضمن خطة إســــتراتيجية 
وميدانية دقيقة، شــــملت إعالة الأسر 
الخير  شهر  في  والمتعففة  المحتاجة 
والبركات، وإعانة وتمكين الســــيدات 

القائمات على إعداد تلك الوجبات.
مجموعة  لتنفيذ  مبــــادرة  تمكين:   -
متكاملــــة مــــن البرامــــج التنموية؛ 
أفراد  وتمكين  المحلي  القطاع  لتنمية 
ومؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي 
من التطويــــر والتنمية، وتأتي ضمن 
شــــراكة مــــع الجمعية الســــعودية 
للدراســــات الاجتماعيــــة في جامعة 
الدبلوم  الملــــك ســــعود لاعتمــــاد 
للتمكيــــن  التطبيقــــي 
مبادرة  برامــــج  أحــــد  المجتمعــــي، 
الأمير فيصــــل بن بندر بن عبدالعزيز 
بهدف  »تمكين«،  المحلــــي  للتمكين 
التمكين  مجال  في  أخصائيين  تأهيل 
وطنية  كــــوادر  وتدريب  المجتمعي، 
مهتمة بالمشــــاريع التنموية لتمكين 

المجتمع المحلي.
- تأهيــــل: برنامــــج تأهيل مخصص 

الربحية  غيــــر  المنظمات  لقيــــادات 
الرياض،  منطقة  وأرياف  بمحافظات 
الموسى  ســــعد  مؤسســــة  وترعاه 
الجميح  عبدالعزيز  ومؤسسة  الخيرية 
الخيريــــة ونخبة من شــــركاء النجاح 
والمدربين المميزين .يهدف البرنامج 
إلــــى تأهيــــل ورفع كفــــاءة المدراء 
التنفيذييــــن بالجمعيات واللجان في 
الرياض،  مراكز ومحافظــــات منطقة 
وفق شــــراكة اســــتراتيجية مع لجنة 
المســــؤولية الاجتماعيــــة في غرفة 
الرياض ومؤسسة الملك خالد الخيرية. 
كما اهتم البرنامــــج بتأهيل القيادات 
النســــائية في بيئة افتراضية تدريبية 
متخصصة، بهــــدف تمكين العاملين 
والعاملات وفــــق رؤية حكومة خادم 

الحرمين الشريفين 2030م.

شهادة أفضل بيئة 
عمل  لعام 2023

المجتمعات  تنميــــة  جمعية  حصدت 
أفضل  شــــهادة  على  )ريف(  الريفية 
2023 التي تمنحها  بيئة عمل لعــــام 
 Great place to( المنظّمة العالميّــــة 
أداء  وتصنيف  بتقييم  المخوّلة   )work
في  الرائدة  والمؤسســــات  الشركات 
أكثر من 60 دولة حول العالم، انطلاقًا 
من الاستراتيجيات والمبادئ المعتمدة 
مثالية، وتصنيفها  بيئة عمــــل  لخلق 

وفقًا لمعايير ومتطلّبات شاملة.
وتعتمــــد الشــــهادة علــــى معايير 
خلالهــــا  مــــن  تقيــــس  دقيقــــة 
إطار ســــعيها  الجمعية في  جهــــود 
بيئــــة  وتجويــــد  تطويــــر  إلــــى 
العمــــل لديهــــا، حيث تــــم تصنيف 
الجمعيــــة وفقًــــا لمعاييــــر الموارد 
إلى  إضافــــة  العالميــــة  البشــــرية 
الموظفيــــن  اســــتبيان  نتائــــج 
بيئــــة  كأفضــــل  بهــــا  العامليــــن 
عمــــل فــــي المملكة بنســــبة رضا 

تجاوزت الـ 87 %.
ويأتي هــــذا التتويــــج نتيجة لحرص 
جمعية )ريف( علــــى توفير بيئة عمل 
لجهودها  وتقديرًا  لموظفيها،  مثالية 
محفّزة  عمل  بيئة  تطوير  في  الحثيثة 
تشــــجع على التميّز والابتكار والإبداع 
ال، اعتمادًا على  بشكل مســــتمر وفعَّ
تحسين  بهدف  الجودة،  معايير  أعلى 
الرضا،  مستوى  وتحقيق  العام،  الأداء 

54

- )مطبخ طويق( 
قصة نجاح بدأت من 

جائحة كورونا وتحولت 
لنموذج في الاستثمار 

الاجتماعي.

- تمكين الأفراد 
والأسر والمنظمات 

والبيئات المساندة في 
المجتمعات الريفية من 

أهم أهدافها.

- )سنعات ريف( يعرضن 
منتجات المطبخ في 

المحافظات.

20
26

 - 
اير

 ين
15

  -
  2

89
3 

دد
لع

ا
ير

 خ
عل

فا



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

55

ورفع الكفاءة المهنية والإنتاجية، مما 
ينعكس بشــــكل إيجابيٍّ على تطوير 
تجويد  إلى  إضافةً  الوظيفي،  أدائهم 
حياتهــــم الخاصة وتحقيــــق التوازن 

المطلوب.

مذكرة تعاون لدعم 
المستفيدين وتمكينهم من 

دخول سوق العمل
وقّعــــت جمعية تنميــــة المجتمعات 
الريفية »ريف« في أغسطس الماضي 
)ذا شفز(،  مذكرة تعاون مع شــــركة 
إلى تحقيق  إطار ســــعيها  وذلك في 

أهدافها الإستراتيجية.
وتهدف المذكــــرة إلى تعزيز التعاون 
المشترك في مجال دعم المستفيدين 
وتمكينهم من دخول ســــوق العمل، 
مبادئ  ترســــيخ  فــــي  يســــهم  بما 
وتحقيق  المجتمعيــــة  المســــؤولية 

التنمية المستدامة.
وأكد المديــــر التنفيذي لجمعية ريف، 
أسامة آل زعير، أن هذه الشراكة تمثل 
إضافة نوعيــــة للجهود المبذولة في 
فرص  وتوسيع  المســــتفيدين  دعم 
مع  التعاون  أن  إلى  مشيرًا  تمكينهم، 
القطاع الخاص يُعدّ ركيزة أساســــية 

لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.
يأتــــي هذا التعاون في إطار ســــعي 
الطرفين إلى تعزيز وجود المستفيدين 
في الأسواق الرقمية، ودعم الحاضنات 
جهود  مع  ينســــجم  بما  الاجتماعية، 
والاقتصادية  المجتمعيــــة  التنميــــة 

المستدامة ورؤية المملكة 2030.

المساهمة في حملة )وفاء(
أطلق صندوق الشــــهداء والمصابين 
شــــهر  في  والمفقودين  والأســــرى 
رمضان الماضي، حملة »وفاء«، لتوزيع 
100 ألف وجبة إفطار بمعدل أكثر من 
ثلاثة آلاف وجبة بشــــكل يومي خلال 
النطاق  ضمن  المبارك،  رمضان  شهر 
المكرمة  مكة  لمنطقتــــي  الجغرافي 
والرياض، بمشــــاركة جمعية التنمية 

الريفية )ريف(.
تضمــــن مشــــروع التفطيــــر توزيع 
الوجبات الجافة مع قرب توقيت إفطار 
المستهدفة،  المناطق  في  الصائمين 
الشــــهداء  للأبطال  أجرها  يعود  التي 
والمفقودين  والأســــرى  والمصابين 
ســــبيل  في  بأرواحهم  ضحوا  الذين 

الدفاع عن الدين والوطن.
تشــــجيع  إلى  المشــــروع  ويهــــدف 

خلال  من  المجتمعيــــة  المشــــاركة 
خيرية  لأعمــــال  الصنــــدوق  تقديم 
يعــــود أجرهــــا لمســــتفيديه، الأمر 
الذي يســــهم في تفعيل شــــراكات 
يســــتهدفها  مختلفــــة  مجتمعيــــة 

الصندوق.
ويأتي هــــذا المشــــروع بالتعاون ما 
والمصابين  الشــــهداء  صندوق  بين 
ومؤسسة  والمفقودين،  والأســــرى 
وذلك  ريف،  وجمعية  الوقفية،  أريس 
انطلاقًا من الواجب الديني، واستثمارًا 
وتجسيدًا  الكريم،  الشــــهر  لروحانية 
التكافل والإنسانية، والشعور  لمعاني 
الشهداء  قدموه  لما  والاعتزاز  بالفخر 
والمفقودين،  والأســــرى  والمصابين 

وتقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها.
المواقع  اعتمدت حملة »وفاء« بعض 
منطقة  ففــــي  التفطير،  لمشــــروع 
الساحات  اســــتهدفت  المكرمة   مكة 
الخارجية للحرم المكي الشــــريف، أما 
الرياض، فشملت: تقاطع  في منطقة 
طريق الملك فهد مــــع طريق الملك 
عبدالله، وتقاطــــع طريق الملك فهد 
مالك، وتقاطع  بــــن  أنس  مع طريق 
خالد  طريق  مع  عبدالله  الملك  طريق 

بن الوليد.
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هيئة الأدب تنظم مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف..

بوابة الريح واجهة زوار المهرجان  
شــكلت تفعيلــة “بوّابــة الريــح” أحد 
أبرز فضاءات مهرجــان الكتّاب والقرّاء 
بالطائــف، مــن خــال توظيــف أبيات 
القصيــدة فــي تجربــة حسّــية كانــت 
موطن تفاعل الزائر، وتنطلق التفعيلة 
عبر رحلة متدرجــة، لتصنع للزائر عبورًا 
فنيًا يســتحضر الطبيعــة عبر نصوص 

الثبيتي المعروضة بطريقة جذابة.
وتأخــذ التجربة الزوّار مــع روائح الورد، 
إلــى إيقاعــات موســيقية تتفاعل مع 
الحركــة، ثم ملمس الرمل الذي يحتفظ 
بأثر الخطــوات، تليها مشــاهد ضوئية 
تتبــدّل ظلالها تبعًا لحركــة الزائر، قبل 

صادق الشعلان
مت هيئة الأدب والنشر والترجمة مهرجان الكتّاب والقرّاء في مدينة الطائف، تأكيدًا لمكانتها التاريخية واختيارها من 

ّ
 نظ

قبل اليونسكو ضمن شبكة المدن المبدعة، لتصبح أول مدينة سعودية تنال هذا اللقب في مجال الأدب.
وجاء المهرجان ليقدّم تجربة ثقافية متكاملة مزجت بين الأدب والفنون والمعرفة، عبر فضاءات تفاعلية استهدفت 
مختلف فئات المجتمع، وقدّم برنامجًا ثريًا، يبرز اتساع الحقول الأدبية، وتنوّع أشكال التعبير الإبداعي، مشتملًًا على أربع 

رئيسة هي: الصرح، والفناء، والمطل، والدرب، وضمّت 270 فعالية، توزّعت بين: 176 تفعيلة، و84 عرضًا مسرحيًا و7  مناطق 
أمسيات ثقافية، إلى جانب 45 عملا فنيا وأدبيًا مجسدًا و20 منصة فنية.

270 فعالية تضيء ليالي 
“مدينة الأدب”. 

أن تختتــم الرحلــة بمحطة المــاء التي 
تمنح لحظة تأمل هادئة، ثم يتيح سطر 
الريح في نهاية التفعيلة مساحة لكتابة 
ذكرى قصيرة تُطبع وتُدمج مع مؤثرات 
فنيــة، ليغادر الزائــر بتجربة تجمع بين 

الشعر والتقنية وتثري.
 تجربة تفاعلية تُثري خيال الزائر.

قدّمــت منطقة “الفناء” تجربة عنوانها 
بين الواقع والخيال، وهي رحلة سردية 
تفاعليــة تعيد تقديم الأدب بأســلوب 
حديث، وتمزج بين المشــاهد البصرية 
والحكايات الحيّة، بمــا يقرّب الزائر من 
عوالــم مختلــف الحكايــات العالميــة، 

والعربية، والمحلية.

وعرضت التجربة تنوّع الأجناس الأدبية، 
عبر محطات تجمع مســتويات متعددة 
مــن الســرد، شــملت الأدب العجائبي، 
والأساطير، والحكايات الشعبية، والخيال 
العلمــي، وأدب الغمــوض والجريمــة، 
والشــعر الملحمي، ضمن مســاحة تُبرز 

جماليات الانتقال بين الواقع والخيال.
وجسّدت التجربة أكثر من 14 عملًًا أدبيًا 
مســتلهمًا من أعمال عربيــة وعالمية، 
من بينهــا “الحيوان” للجاحظ، و”الأمير 
الصغير”، و”ساق الغراب”، و”روبنسون 
كــروزو”، و”أليس في بــاد العجائب”، 
في بيئــة تفاعلية تمنــح الأدب حضورًا 

بصريًا ملموسًا.
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منصات رقمية وشاشات تفاعلية
والنشــر  الأدب  هيئــة  جنــاح  وشــهد 
والترجمة في المهرجان إقبالًًا لافتًا من 
الزوار علــى برامجه التي تقــدّم تجربة 

معرفية حديثة، تعرّف بجهود “الهيئة” 
ومبادراتها في تطوير القطاع الثقافي، 
وإبــراز دورها فــي صناعــة المحتوى، 

ودعم منظومته بمختلف مساراتها.

ويســتعرض الجنــاح قطاعــات عمــل 
منظومــة  ضمــن  الثلاثــة  “الهيئــة” 
الثقافــة الوطنيــة؛ إذ يعــرض قطــاع 
النشــر مشــاريعه الهادفة إلــى تطوير 
بيئة النشــر فــي المملكــة، وتمكينها، 
والارتقاء بمستويات المهنة وحقوقها، 
ويقدم قطاع الترجمة مبادراته الرامية 
إلــى تعزيز حركة الترجمــة من العربية 
وإليها، وتوســيع نطاق نقــل المعرفة 
عبر برامــج احترافية تدعم المترجمين، 
وتنمي المحتوى العالمي والمحلي، كما 
يعرّف الجناح ببرامج” الهيئة” النوعية، 
مثل برنامج “أنت” التدريبي، ومسابقة 
“الإبــداع الأدبــي”، ومبــادرة “مديد”، 
وغيرها من المشاريع الهادفة إلى بناء 
قــدرات المبدعين وتعزيز حضور الأدب 

السعودي.
عشرات من دور النشر تثري المهرجان

وســجّل المهرجــان حضورًا بــارزًا لنحو 
المملكــة  داخــل  مــن  نشــر  دار   42
وخارجهــا، مقدّمًا بذلك مســاحة ثرية 
للتعــرّف علــى أحــدث الإصــدارات في 
مجالات الأدب والمعرفــة والفكر، وهيأ 
المهرجــان منصة تفاعليــة تتيح للزوار 
التواصل المباشر مع الناشرين ومحتوى 
الكتــب، وذلــك ما أســهم فــي تعزيز 
ثقافة القراءة، والتعــرّف على التجارب 
الإبداعيــة الحديثــة، ومثّلــت  إضافــة 
نوعية للفعاليات المصاحبة للمهرجان، 
وسط إقبال كبير من المهتمين والقرّاء 
والباحثيــن عن جديد صناعــة الكتاب، 
في أجواء ترسّــخ قيمة القراءة، وتدعم 
الثقافــي والمعرفي  المحتــوى  صناعة 

في المملكة.
حوارات مباشرة بين الكتّاب والقرّاء 

والقــرّاء،  الكتّــاب  مهرجــان  وجمــع 
مثقفيــن ومبدعيــن بــزوار المهرجان 
فــي حــوارات مفتوحة، ضمــن لقاءات 
مباشرة، ناقشت الخبرات والتجارب في 
مجالات ثقافية وإبداعية متعددة، تحت 
عنوان “شــارك خبرتك” ومثّلت تجربة 
مختلفة وملهمة– وبحســب ما أدلى به 
مشاركون إن تنوّع المشاركين واختلاف 
والكتابــة  الســينما  بيــن  مجالاتهــم 
القصصيــة والعمــل الميداني وصناعة 
الأفــام أضفى على اللقاءات ثراءً لافتًا، 

يُعدّ سابقة في الفعاليات المحلية.
منصة للمواهب 

هدفــت الفعاليــة إلــى إبــراز المواهب 
الإبداعيــة، والحرف اليدويــة المتميزة، 
وتمكين الحرفيين من عرض مهاراتهم 
فــي مســاحة تشــجّع على المشــاركة 
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* المهرجان يؤكد مكانة الطائف كأول مدينة سعودية تنضم إلى 
شبكة اليونسكو الإبداعية. 

* هيئة الأدب والنشر والترجمة تحتفي بمكانة الطائف التاريخية 
والثقافية. 

رحلة فنية مستوحاة من نصوص محمد الثبيتي.  * “بوّابة الريح” قدمت 
* تجربة “الواقع والخيال” أعادت تقديم الأدب بصريًا. 

لقاءات مباشرة جمعت الكتّاب والقرّاء في تجربة “شارك خبرتك”

  ركن ادباء عبر التاريخ 

  فقرة العروض التراثية في المهرجان 



وتعزيــز  الخبــرات،  وتبــادل 
التقليديــة  الحــرف  حضــور 
والمعاصــرة، بأســاليب تبرز 
الســعودية  الثقافــة  تنــوّع 

وثراءها.
منصة   20 الفعالية  وضمّت 
لاستيعاب  مجهّزة  فنية، 
الــيــدويــة  ــرف  ــح ال مختلف 
من  الفنية،  والممارسات 
النسيجية  المشغولات  بينها 
ــي  ــحــل ــرزات، وال ــ ــط ــ ــم ــ وال
ــرات، والــفــخــار  ــوه ــج ــم وال
ــزف، والــمــشــغــولات  ــخـ والـ
والــمــشــغــولات  النخيلية، 
ــة والــجــلــديــة،  ــي ــخــشــب ال
الــورد  ودهــن  مــاء  وصناعة 
السبح،  وصناعة  الطائفي، 
السدو،  وحياكة  والــرســم، 
والتريكو  العقال،  وحياكة 

الدمى،  وحياكة  والكروشيه، 
الحرف  من  وغيرها  الكتب،  وفواصل 

الإبداعية.
جداريات تفاعلية 

واستقطبت فعالية الجداريات التفاعلية 
اهتمــام الــزوّار، عبر رســومات مفرّغة 
جاهزة، تمكّن المشــاركين من تلوين 
ملامــح المدينــة وهويتها بأنفســهم، 
وتنوّعت اللوحات بيــن معالم الطائف 
جسّــدت   إذ  والتاريخيــة،  الطبيعيــة 
جبال الهدا، وبســاتين الورد الطائفي، 
والقصــور الحجازية، والأبــراج الحديثة، 
كما قدّمت  قراءة بصرية لسوق عكاظ، 
كملتقــى أدبي وتجاري شــهد تنافس 
الشــعراء وإلقاء المعلّقــات، بما يربط 

الطائف بإرثهــا الثقافي، وتجربة فنية، 
عرّفت بجمــال الطائف وتراثها، وتحوّل 
الفــن إلــى مســاحة مفتوحــة للتعبير 

والإلهام داخل الفعاليات.
الاحتفاء برموز الأدب السعودي.

تأخــذ الفعالية الزائر في جولة ســردية 
تســتحضر رمــوزًا أدبيــة كان حضورها 
محوريًا في تأســيس النهضة الثقافية، 
من الأدباء والشــعراء والكتّــاب، الذين 
امتــد تأثيرهــم بين الصحافــة والأدب 
والمســرح والفكر، ليَبرُز كيف أصبح كل 
واحــد منهم علَمًــا في ذاكــرة الثقافة 
السعودية، ومذكورًا في مسار تطوّرها 
وتحولاتهــا، وهدف تقريــب الزائر من 
رمــوز الأدب الســعودي، عبــر محتــوى 

بصــري وســردي يعيد تشــكيل أثرهم 
ويُبرز إسهاماتهم المتنوعة.

وتضــم الفعاليــة سِــيَرًا  مختصرة عن 
الأمير الشاعر عبد الله الفيصل، والكاتب 
عبــد الله نــور، والأديب محمد حســين 
زيدان، وأحمد السباعي، وحسين سراج، 
وعصــام خوقيــر، وإبراهيــم خفاجــي 
الشــاعر الــذي ارتبط اســمه بالنشــيد 
الوطنــي، وطاهــر زمخشــري ومحمــد 

حسن عواد، ومحمد سعيد خوجة.
حفلات غنائية 

وقضى الزوار أوقاتًا مع وصلات غنائية، 
شــارك فيهــا فنانون وفــرق فنية من 
الســعودية وخارجهــا، وتقديم أعمال 
مستوحاة من قصائد وأغنيات معروفة، 
وجُهــزت المنصــات بلوحات 
خلفية،  وشاشــات  تعريفية، 
بصريًــا  محتــوى  تعــرض 
فــي  “المهرجــان”  بهويــة 
نســخته الثالثة، شمل أسماء 
وصورهــم،  المشــاركين، 
وعناصر جرافيكس متحركة، 
وموجــات صوتية تتناغم مع 
الأداء الغنائــي، ســعيًا إلــى 
توســيع المشــاركة الثقافية 
عبــر دمــج الجانــب الأدبــي 
بالموسيقي، وتقديم الفنون 
بوصفهــا مســاحة للتعبيــر 
الإبداعــي، إلــى جانــب إبراز 
تجارب فنيــة محلية صاعدة، 
من بينها أعمال لفنانين من 

مدينة الطائف.
فعالية ق.ق

قدمــت فعالية ق.ق أســلوبًا    جانب من عرض مسرحي

  دور النشر المشاركة في المهرجان 
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* 42 دار نشر محلية وخارجية شاركت في معرض الكتاب. 
* 20 منصة فنية لعرض الحرف اليدوية والمواهب الإبداعية. 

* جداريات تفاعلية تبرز الهوية الثقافية والطبيعية لمدينة الطائف. 
* فعالية »ق.ق« منحت الزوار تجربة سردية مدعومة بالذكاء 

الاصطناعي. 
رح داخل المهرجان. * عروض مسرحية متنوعة على خمسة مسا

تفاعليًــا جمع بيــن الحكاية 
ومهــارات  الشــفهية، 
القائمــة  المكثفــة  الكتابــة 
علــى المفارقــة، والخاتمــة 
المحكمــة، وعبــر مســارين 
متكامليــن، تمثــل الأول في 
الــزوار مــع حكواتي  تعريف 
متمرس بمفاتيح بناء القصة 
الحضور  القصيرة،  وشــارك 
فــي اختيار البطاقــة وتوليد 
الأقصوصة  وتأليــف  الفكرة 
تختتــم  أن  قبــل  لحظيًــا، 
يتــردد  جماعيــة  بخاتمــة 
فيها صــوت الجمهور، بينما 
استعاد المسار الثاني حكاية 
التراث  مــن  حية مســتوحاة 
أو الواقع، بأســلوب يستعيد 
مــع  الشــعبي،  الســرد  روح 
إتاحة مشــاركة الزوار بجملة 

قصيرة تصوغ نهاية مشتركة 
للحكاية، مع إتاحة الفرصة للزوار وعبر 
جهــاز يعتمد على الــذكاء الاصطناعي 
باختيار قصــة وقراءتها ثــم طباعتها، 
لتدخل بعــد ذلك في نقاش بين الزائر 
والحكواتي، ضمن تجربة حوارية تنمّي 

الذائقة السردية.
احتفاء بالمميزين في صناعة المحتوى

وبرز ذلك من خلال مبادرة “دعم صنّاع 
المحتــوى” وعبــر مســاراتها الثلاثــة، 
وهــي القصــة القصيــرة، والمحتــوى 
المرئي، والمحتوى المســموع، الهادفة 
إلى تمكين المبدعيــن، وتعزيز حضور 
الأدب في حياة الفرد، وتوســيع انتشار 
المحتــوى الســعودي محليًــا وعالميًــا، 
وحرص المهرجان على مشــاركة عدد 
من المتميزين في النســخة الأولى من 
المبــادرة، مــن خلال عــرض تجاربهم 
الــزوار والمهتمين  أمــام  ومخرجاتهم 
بصناعــة المحتــوى الأدبي، فــي أجواء 
المبــادرة  أثــر  تســتعرض  تفاعليــة 

ونتائجها.
بين الأدب

نماذج  واستعرضت 
متنوعــة  ثقافيــة 
الأجنــاس  مــن 
بهــدف  الأدبيــة، 
الجمهــور  تعريــف 
الحقــول  باتســاع 
وتعــدد  الســردية، 
بيئاتها ومرجعياتها 
من  بــدءًا  الثقافية، 
الروايــة التاريخيــة، 

مرورًا  بأدب الجريمة عبر رواية “جريمة 
فــي قطــار الشــرق الســريع” للكاتبة 
الإنجليزيــة أغاثــا كريســتي، بوصفها 
الغمــوض  لأدب  كلاســيكيًا  نموذجًــا 
القائــم على الحبكــة المحكمــة، ومن 
ثم تســليط الضوء على أدب الحكايات 
الشــعبية عبــر ملحمة “ســيرة أبي زيد 
الهلالي، وصولًًا إلى محطة أدب المانجا 
بوصفه جنسًــا ســرديًا وفنيًا نشــأ في 
اليابان وانتشر عالميًا، يجمع بين السرد 
البصري والعمق الحكائــي، عبر لوحات 
متسلسلة تتنوع بين المغامرة والخيال 

والدراما.
عروض مسرحية متنوّعة 

والقــرّاء”  الكتّــاب  “مهرجــان  وقــدّم 
برنامجًــا مســرحيًا متنوعًا عبر خمســة 
الرئيســي،  المســرح  مســارح، تشــمل 
وثلاثة مسارح ثابتة، إضافة إلى المسرح 
المتحــرك، ضمن برنامج متكامل يجمع 
بين الترفيه والتعلّم والتفاعل المباشر 

مع الجمهور.
وعرض المســرح المتحرك مســرحيات 
بأسلوب تفاعلي تتناول رمزية الأدوات 
التراثية في تشــكيل الهويــة الوطنية، 

أســئلة  فــي  الجمهــور  إشــراك  عبــر 
ثقافيــة وتاريخية عــززت تفاعلهم مع 
العمل، بينما احتضنت المســارح الثابتة 
مجموعــة مــن العــروض المســرحية 
المنوعــة في إطــار بصري وفلســفي، 
فاحتضــن  الرئيســي  المســرح  أمــا 
أمســيات شــعرية وغنائية، علــى مدار 
أيام المهرجان الســبعة أعززت الطابع 
الاحتفالــي للمهرجان، ووسّــعت دائرة 

حضور الفنون بين الزوّار.
تفعيلات تعليمية بطابع ترفيهي 

للأطفال.
وخصــص المهرجــان تفعيــات عــدة 
للأطفال وباختــاف مراحلهم العمرية، 
وعبر تجــارب تعليميــة ترفيهية تمزج 
بين اللعــب والتعلّم، وتركز على تنمية 
مهارات الكتابة، وتدريب الأطفال على 
تكويــن جمــل مســتلهمة مــن قصة 
قصيرة، ضمن أنشطة مبسطة تناسب 

أعمارهم.
وارتكــزت التفعيــات علــى مجموعــة 
ألعــاب حركيــة، يشــكل الأطفــال من 
خلالهــا كلمــات باســتخدام البطاقات 
والحروف، ثم ينتقلون إلى تركيب جمل 
صحيحة مــن كلمات 
إلى  مبعثرة، وصــولًًا 
نشاط جماعي يختتم 
بتأليف جملة مبتكرة 
قصــة  وحــي  مــن 
قصيــرة، فــي إطــار 
يقودهــم  تفاعلــي 
عالم  اكتشــاف  إلــى 

الكلمات.

جانب من فعالية شارك خبرتك

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



»جائزة الملتقى« تُعلن قائمتها القصيرة، للدورة الثامنة 2025 / 2026..

ثلاث كاتبات وكاتبان 
يتنافسون على الفوز .

متابعة: عبدالرحمن الخضيري
بنشاط كبير يليق بتاريخ دولة الكويت الثقافي 
العريق، منارة الخليج العربي، يواصل المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، أنشطته احتفاءً 
بالكويت عاصمة للثقافة العربية والإعلام العربي 
لعام 2025، وفي تعاون مشترك بين المجلس 

الوطني وجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، 
في دورتها الثامنة 2025/2026، سوف يحتضن 
الوطنية  الكويت  مكتبة  في  الوطني  المجلس 
احتفالية الجائزة في الكويت خلال الفترة من 

)3-5 فبراير 2026(، حيث ستجتمع لجنة تحكيم 
واللجنة  الدورة،  لهذه  الفائز  لاختيار  الجائزة 
الشحّات،  محمد  الدكتور:  الأستاذ  برئاسة 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحتضن احتفالية »دورة الأديب فاضل خلف«
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الدكتور  مــن:  كــل  وعــضــويــة 
والدكتورة  التمارة،  عبدالرحمن 
عائشة الدرمكي، والأستاذة سميحة 
خريس، والأستاذة استبرق أحمد.
الوطني  المجلس  من  وتقديرًا 
لدور  والآداب،  والفنون  للثقافة 
رجــالات  من  س  المؤسِّ الجيل 
الدورة  فإن  المُبدعين،  الكويت 
الحالية تحمل اسم »الأديب فاضل 
ل  أوَّ كونه  )1927-2023(؛  خلف« 
قاص كويتيّ قام بإصدار مجموعة 

قصصية عام 1955، بعنوان »أحلام 
الشباب«.

الثامنة  للدورة  الترشّح  باب  فُتِح 
وحتى  )أيار(  مايو  من  الأول  بتاريخ 
وبعد   .2025 )حزيران(  يونيو  نهاية 
وتحديد  مة،  المتقدِّ الأعمال  فــرز 
الأعمال المستوفاة لشروط الترشّح، 
حين  تبيَّن أن العدد الإجمالي للمترشِّ
لهذه الدورة هو )231( مترشّحًا من 
جميع الأقطار العربية والعالم، بعدد 

)28( بلدًا.
من  جُملة  التحكيم  لجنة  وضعت   
المعايير الإبداعية والنقدية الدقيقة 

شملت: 
التناول  في  الجِدّة  	• 	

وزاوية الرؤية وحضور الخيال.
ــة الــعــنــاويــن؛  دقّـ 	• 	
والتجريب اللغوي، وانتقاء المفردات 
أو بناء الجملة السردية أو الأسلوب.

الشخصية،  بــنــاء  	• 	
اللغة  ومناسبة  والزمكان،  والحدث، 

مع تقنيات السرد أو الحوار.
الأبعاد الرمزية في  	• 	
لخدمة  توظيفها  وحُسن  القصص 

الرؤية الجمالية.
القصص  تمثيلات  	• 	
المعاصر،  )العربي(  الإنسان  لقضايا 
الواقع  ومتغيِّرات  العصر،  وروح 

المعيش.
ولقد أعلنت إدارة الجائزة عن القائمة 

الطويلة في شهر ديسمبر 2025، وبناء 
على مناقشات مُستفيضة ومُعمّقة، 
توصّلت اللجنة إلى القائمة القصيرة 
لهذه الدورة، التي جاءت وفق الترتيب 

الألفبائي لأسماء كُتَّابها كما يلي:

دولة  في  الوطنية  مكتبة  بأن  علمًا 
الكويت سوف تحتضن كامل فعاليات 
الدورة، باجتماع لجنة التحكيم لإعلان 
الفائز، وكذلك إقامة الندوة الثقافية 
المصاحبة للاحتفالية، ويشارك فيها 
نُخبة من الكُتّاب العرب والكويتيين، 

وتمتدّ على مدار يومين، كما ستُصدِر 
بعنوان  ا  تذكاريًّ كتابًا  الاحتفالية 
»مُختارات من القصّ العربي« إضافة 
إلى مجموعة »أحلام الشباب« للكاتب 
المرحوم فاضل خلف وبمقدّمة من 
الشطي،  سليمان  الدكتور  الأستاذ 
فاضل  الأديب  عن  تذكاري  وكتاب 

خلف. 
الرفاعي،  طالب  للأديب  كلمة  وفي 
مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجائزة، 
بالشراكة  الجائزة  اعتزاز  إلى  أشار 

المتينة مع المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، وعبر عن سعادته 
بأن تبقى دولة الكويت ممثّلة بجائزة 
الملتقى مكانًا مضيئًا للقصة القصيرة 

عشر  منذ  زالت  ما  وأنها  العربية، 
سنوات تقدّم سنويًا أسماء لقصاصين 
مبدعين يقدّمون أعمالهم القصصية 
إلى  الترجمات  عبر  العربي  للوطن 

53مختلف اللغات العالمية.

الادٔيب طالب الرفاعي مؤسس ورئيس مجلس امٔناء الجائزة



مهرجان الكتاب والقراء..

حين يصبح الأدب مشاركة 
إنسانية عذبة!

‏مــا رأيته هــذه الأيام في 
الطائف من سحر لا يوازيه 

شيء مشابه!
التنظيمي  الاشــتغال  ‏هذا 
شــغلا  ليــس  الجبــار 
مؤسســاتيًا فحســب بــل 
أُمَمِيا تقوم به المنظمات 

الكبرى!
والقراء  الكتــاب  ‏مهرجان 
لم يكتف بحقــن الثقافة 
المجتمــع  شــريان  فــي 
النابــض، بل كان يجسّــر 
برؤية  اللاحقــة  للأجيــال 

وعميقة. واضحــة 
‏المرور على الهامش قبل المتن، 

الكبير. الصغير قبل 
‏تغذية بصرية، حســية، شعورية، 

ثقافيــة، فنية متجاوزة.

خــاّق،  نابــض،  ‏مهرجــان حــي، 
ومبهــر. متجــدد، 

‏ابتــداءً - بتجربتي الشــخصية في 

حوراء الهميلي
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#شارك_خبرتك# 
‏وهــي الزاويــة التــي تمنــح القــارئ 
مساحة خصوصية ممزوجة بحميمية 
عذبة ودافئة مــع الكاتب، يحاول أن 
يتفــرس من خلالها ملامــح التجربة 
كاملــة ويعبر فــي دهاليزهــا، يحق 
لــه أن يطــرح أســئلته المشــروعة، 
وهواجســه المعتملة والمركونة في 

صــدره كثيرًا.
‏تجربة مثرية، وفيها يحاول المتلقي 
والكاتب أن يفككا الأسئلة المتشابكة 
ذهنيًــا محاوليْــن الفهــم بحثًــا عن 

والقيمة.  الجدوى 
تطلب  فتــاةٌ  المنظميــن  ‏اســتأذنتْ 
استشــارتي وهــي التــي لا تتحــدث 
باللغــة  إلا  نفســها  عــن  بطلاقــة 

الإنجليزيــة.
أستشــف  كنــت  ‏وافقــتُ، 
‏كانــت  قوتهــا،  حساســيتها، 
تســألني عن الإيمــان بالكتابة 
منحنــا  باســتطاعته  كعــاج 
التشــافي، عــن الإلهــام حينما 
يخبو، عن الدرب الذي لا نعرف 
القراءة  من أين نبــدأه. وعــن 
للآخر الذي لا نتشــارك معه في 

لغــة أو لــون أو عــرق،
بتثبيــت  الاستشــارة  ‏انتهــت 
الذكرى في صورة فوتوغرافية 
الزمــن جيدًا  ســوف يحفظهــا 
لفتاة كانت شــجاعة بما يكفي 

! لتسأل 
‏وبابتسامة طمأنينة لن تغادرني 

أبدًا
‏جلــس أمامي مــا يزيد على 12 
ضيفــاً ،‏كنت أرانــي فيهم، في 

كل سؤال، وكل رأي.
‏وهذا ما يؤكد أن الأدب نســيج 
تشاركي إنساني. وليس انتهاءً 
بمسك الختام عند شاعر الطائف 
العظيم/ الثبيتي الذي تم إعادة 
المهيب بواســطة  إحياء صوته 
الــذكاء الاصطناعــي في تجربة 
تفاعليــة، تتيــح لنا أن نســأله، 
نطلــب منــه، فيجيب متجــاوزًا 

قوانين الفيزياء والمســافة.

‏لم أستطع أن ألم بالمكان 
بأكمله..

‏لكــن روح المــكان كانت 
بالسحر  طاغية ومتلبســة 

والجمال.
ســعدت بالأصدقاء الذين 
فرقتنــا عنهــم الــدروب، 
لكــن الأدب جمعنــا بهم 

مظلته تحــت 
‏شكرًا لهيئة الأدب والنشر 
الجهــد  علــى  والترجمــة 
الجبار، على حشــد الطاقة 
لــم  التــي  الاســتيعابية 
فحسب،  الطائف  تســعها 
وطننــا  وســعها  لكــن 

بأكمله.
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مهرجان الحمضيات يستقطب السياح الأجانب ..مهرجان الحمضيات يستقطب السياح الأجانب ..

تجربة “ الهايكنغ “ وقطف البرتقال تجربة “ الهايكنغ “ وقطف البرتقال 
في محافظة “ الحريق “.في محافظة “ الحريق “.
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مهرجانات

كتب ــ 
عبدالملك عبداللطيف السريبي

أصبحــت الســياحة اليــوم أحد 
أهم روافد التنمية المســتدامة 
حيــن تقوم على إبــراز الهوية 
المحلية وتحويل عناصر التراث 
الطبيعــي والثقافي إلى تجربة 
حيّــة وتُعــد محافظــة الحريق 
التحول  لهــذا  نموذجــاً واضحاً 
خصوصــاً بعد انطلاق مهرجان 
الحمضيــات الــذي أســهم في 
كوجهــة  حضورهــا  تعزيــز 

سياحية جاذبة للعام العاشر.
لقــد أعــاد المهرجــان تقديم 

الحريــق بصــورة مختلفة حيث 
الطبيعــة  جمــال  بيــن  جمــع 
والمنتج المحلــي وكرم الاهالي 
تســتقبل  المحافظــة  فباتــت 
الزوار لا بوصفها موقعاً عابراً، 
بــل تجربــة متكاملــة تعكس 

خصوصية المكان.
ومــن خلال تجربتــي في قيادة 
مــع  ســياحية  رحلــة  وتنفيــذ 
الفريــق الرائع داخــل محافظة 
الحريق لمســتُ حجــم التفاعل 
الــذي يصنعــه المــكان حيــن 
م بوعــي ومعرفة، وبحكم  يُقدَّ
عملي كباحــث ومهتم بتوثيق 

التراث الثقافي وصاحب مشروع 
التراث  خاص لتوثيــق عناصــر 
في محافظة الحريق ومحافظة 
حوطــة بنــي تميــم فــإن هذا 
التوثيق لــم يكن هدفه الحفظ 
فقط، بــل تحويل المعرفة إلى 
المنطقة  تخــدم  قيمة مضافة 

وأهلها.
زيارة  السياحية  التجربة  شملت 
عدد من الأماكن التاريخية، من 
قلعة الامــام تركي بن عبدالله 
بمركز الحلوه إلى تجارب بيئية 
في محمية الشعبة بحوطة بني 
الغــزلان في  لمشــاهدة  تميم 
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نطاقها الطبيعي بوصفها أحد 
عناصــر التــراث الطبيعي الذي 
يعكس ثراء البيئة المحلية الى 
جانب تجربة الهايكنغ في مركز 
نعام في درب عجلان التاريخي 
الســياح بالمشي  حيث استمتع 
بيــن تضاريس سلســلة جبال 
طويق والتعرف على المسميات 

الجغرافية والبيئية التي شكّلت 
ذاكــرة المــكان، كمــا تضمنت 
الرحلــة زيارة المــزارع المحلية 
وتجربة قطف البرتقال والإترنج 
مباشرة من الأشجار في تجربة 
عكســت العلاقة المتجذرة بين 

الإنسان والأرض.
وكان من أبــرز محطات الرحلة 
زيــارة متحف نفحــات الماضي 

الــذي أسســه الأســتاذ محمــد 
ناصــر الجمعــان وهــو متحف 
احترافــي صُمّم وأُســس وفق 
وبأسلوب جمالي  علمية  أسس 
راقٍ جعــل زيارة المتحف تجربة 
معرفية ثرية ومثرية للســياح، 
كما كانت تجربــة الطعام جزءاً 
الثقافــي حيث  المشــهد  مــن 

تناولنا وجبة غداء شــعبية في 
بيــت فيصــل الطينــي التراثي 
بمركــز نعــام وتذوقــوا أكلات 
محلية مثل المرقوق والجريش، 
وشــملت الرحلــة كذلــك زيارة 
ســوق المفيجــر التراثــي حيث 
الحــرف  علــى  الســياح  اطّلــع 
اليدوية والفنــون الأدائية مثل 
الســامري والعرضة في صورة 

تعكس التراث الحي للمنطقة.
وقد لخص هذه التجربة ما قاله 
ســعادة السفير البريطاني لدى 
المملكــة العربيــة الســعودية 
الســيد ســتيفن هيتشــن في 
زيارتــه للحريق حيــن وصفها 
بأنهــا مليئــة بالكنــوز الخفية 
وهو وصف صادق ينطبق على 

محافظات ومراكز الاقليم ومن 
هنــا فإننا نحن أبنــاء المنطقة 
معنيون بالاهتمــام بهذا الكنز 
وصونــه خيــر صــون وتحويله 
إلى تجربة ســياحية مســتدامة 
تنسجم مع رؤية المملكة 2030 
لتبقــى فــي الذاكــرة وتُــروى 

للأجيال. 



لم تعد الســــينما الســــعودية مجرد “تجربة 
ناشئة” أو حراكاً ثقافياً محلياً، بل أصبحت في 
عام 2026 صناعــــة مكتملة الأركان، تفرض 
هيبتها على شــــباك التذاكر الإقليمي وتطرق 
أبواب المحافل الدولية بثقة. اليوم، نحن أمام 
مشهد ســــينمائي متكامل يجمع بين الجدوى 
الاقتصاديــــة والقيمة الفنيــــة، حيث تحولت 
إلى  للترفيه  العرض من مجــــرد دور  صالات 
منصات تحتفي بالهوية السعودية وتصدرها 

للعالم برؤية عصرية ومبتكرة.
زات عام 2025 م السينمائية إنجا

كان عام 2025 بمثابة “عام الترسيخ” للسينما 
السعودية، حيث تحققت فيه أرقام وإنجازات 

غير مسبوقة، من أبرزها:
* نمو الإيرادات: حقق شباك التذاكر السعودي 
في النصف الأول فقط مــــن 2025 أكثر من 
448 مليون ريال، بنســــبة نمــــو بلغت 6.2%، 
المليار ريال بنهاية  مع توقعات بتجاوز حاجز 

العام.
العام تصدر  المحلية: شهد  الأفلام  اكتساح   *
أفلام ســــعودية لقائمة الأعلــــى إيراداً، مثل 
“هوبال”،  وفيلم   ”2 البومب  “شــــباب  فيلم 
مما أثبت قدرة المحتوى المحلي على منافسة 

الإنتاجات العالمية.
* الوصــــول العالمي: اختيــــار فيلم “هجرة” 

المملكة  لتمثيــــل  أميــــن  للمخرجة شــــهد 
رسمياً في سباق الأوســــكار لعام 2026، مما 
المبدع  إليه  الذي وصل  الفني  النضج  يعكس 

السعودي.
* التوســــع البنيوي: ارتفع عدد الشاشات إلى 
أكثر من 640 شاشــــة موزعة على 20 مدينة، 
مما جعل الســــينما متاحة لشريحة أوسع من 

الجمهور.
توقعات عام 2026 م السينمائية

مع إطلالة عام 2026، تشــــير القراءات الأولية 
إلى أننا بصدد موســــم سينمائي هو الأضخم 

في تاريخ المملكة:
المتوقع  الســــينمائية: مــــن  الأنواع  * تنوع 
بروز أفــــام الجريمة والتشــــويق مثل فيلم 
الإثارة  وأفلام  المنصور،  لهيفاء  “المجهولة” 
الكوميديا  يكسر طوق  مما  والرعب،  النفسية 

التقليدي.
أثر  الثقافي: سيبدأ  الصندوق  اســــتثمارات   *
بالظهــــور جلياً من خلال  الأفلام”  “صندوق 
إنتاجات ضخمة تعتمد علــــى تقنيات الذكاء 
مثل  عالمية  مواقع  في  وتصوير  الاصطناعي 

“نيوم” والعلا.
* الوجــــود في المهرجانــــات الكبرى: يتوقع 
الخبراء أن يكون للســــينما السعودية حضور 
قــــوي فــــي مهرجانــــات “كان” و”برلين” 
و”فينيســــيا” ليــــس فقط للمشــــاركة، بل 

للمنافسة الجادة على الجوائز الكبرى.
المزيد من التألق والتميز كمًا وكيفيًا

التألق في 2026 لا يقتصــــر على زيادة عدد 
الأفلام، بل في جودتها وتأثيرها:

الأفلام  عــــدد  لزيادة  توجه  هنــــاك  * كمياً: 
الروائية الطويلة المنتجــــة محلياً لتتجاوز 30 
فيلماً سنوياً، مع تعزيز دور المنصات الرقمية 

كشريك إنتاجي مكمل لدار العرض.
* كيفياً: يظهر التميز في جودة الســــيناريو؛ 
تبني  الســــعوديون في  المخرجون  بدأ  حيث 
“ســــينما المؤلف” التي تحمــــل بصمة فنية 
عميقــــة، بجانب الأفــــام التجارية الضخمة 

.)Blockbusters(
اليوم جيل  الصناعة  الوطنية: يقود  الكوادر   *
من الســــينمائيين المحترفيــــن في مجالات 
التصويرية،  والموسيقى  التصوير،  المونتاج، 

بفضل برامج التدريب والابتعاث المكثفة.
رؤية تفاؤلية

إن الســــينما الســــعودية في عام 2026 هي 
قصــــة نجاح كُتبت فصولهــــا بطموح “رؤية 
2030”. نحن لا نبني مجرد صالات عرض، بل 
الزمن. وبناءً  نبني ذاكرة بصرية لأمة تسابق 
الحالية، فإن المستقبل يبشر  المعطيات  على 
بتحول المملكة إلى مركز إبداعي عالمي، حيث 
الكلمة العليــــا للإبداع الأصيل والتميز الذي لا 

يعرف الحدود.

السينما السعودية 2026 م..

عصر النضج والتمكين.

د. عبدالله علي بانخر

@aabankhar
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تفاصيل

عهود عريشي

“لا آمل في شــيء، لا أخشــى شيئًا .. 
أنا حرّ” هكذا ترك )كازنتاكي( رســاله 
أخيــرة للعالــم مكتوبة على شــاهد 
قبره كخلاصة لكل تأملاته وفلسفته، 
جملــة تتنفس حرية، عن انســان بلا 
غايات وقيود متروكاً بالكامل للحظة 

كما هي لا كما يريدها أن تكون.
يحكــى أن “كازنتزاكــي” أصيب بداء 
جلــدي غريب لم يســتطع أن يتطبب 
منــه، ولــم يجد لــه دواء عبــارة عن 
تقرحات تنتشــر في بدنه هنا وهناك 
وخاصة فــي وجهه وشــفتيه، تاركة 
خلفها ندوبا وآثــاراً و افرزات، منعته 
بقــي فيهــا  الخــروج لأشــهر،  مــن 
حبيس غرفته فــي فيينا يكتب ويقرأ 
ويتأمــل، والتفســير الوحيــد لمرضه 
هو أنــه كان مصاباً بما يســمى بداء 
القديســين، لأنه تعافى تماماً بمجرد 
ركوبه القطــار وانطلاقه مــن فيينا، 
هذا المــرض الروحــي كان نواة فكر 
“كانتزاكي” الصوفــي، بعد مدة من 
شــفاءه من المــرض ذكر أن ســبب 
إصابتــه كانت حادثة قد تبدو عادية، 
فقد كان فــي إحــدى الليالي يجلس 
في مسرح ما ويشعر بالملل ليتجاذب 
الحديــث مــع الســيدة فــي المقعــد 
المجــاور، ليقررا الخروج والســير في 
الخارج، فيتعرف كل منهما على الآخر 
خــال تلك المحادثة، ويشــعر نحوها 
بانجــذاب رهيب، ثم افترقــا بعد أن 
اتفقــا على لقاء ســاخن في شــقته 
فيما بعد، لكــن المرض يداهمه في 
لحظــات ترقب الموعــد، ويزداد حدة 
كلمــا أجــل موعــده، فيرســل إليها 
ليبلغهــا بإلغاء اللقــاء، فآخر ما كان 
يريــده هو أن تراه وقــد تقيح وجهه 
وجسده، الغريب في الأمر أنه يتعافى 
بمجــرد خروجه من فيينــا، وهذا يدل 

على شعوره المضاعف بالذنب ازاء ما 
كان مقدماً عليه، وأن مرضه الجلدي 
لم يكــن ســوى ردة فعــل لمعاركه 
الروحية في الداخل، وهذا ما يســمى 
بمرض القديســين.. أثــرت فيه هذه 
الحادثــة كثيراً حتى أنــه جعلها جزءاً 

من الرمزية في الكثير من أعماله.
كتــب “كازنتزاكــي”  روايتــه )زوربا( 
وخلق مــن زوربا شــخصية لا يمكن 
أن تُنســى؛ مزيجًــا صوفيًــا ليبراليًــا، 
يخــوض  علــى كل شــيء،  متمــرّدًا 
الحيــاة بكل تفاصيلهــا، بلا خوف ولا 
حســابات، وفــي المقابــل جعل من 
شخصية العالِم القارئ)باسيل( مراقبًا 
للأحداث، شــاهدًا علــى الحقيقة أكثر 
مــن كونه فاعلًًا فيهــا، والحقيقة أن 
“كازنتزاكي”  تمثــان  الشــخصيتين 
نفسه ذاك الذي يقرأ ويفهم ويحلّل، 
لكنــه يتمنــى أن يتحــرر مــن خوفه 
ليكــون “زوربــا” الكائــن المخلــص 
للحيــاة وهي الشــخصية الكامنة فيه 
فعلًًا والتــي يعجز تماماً عن إطلاقها 
وتحريرهــا، غيــر أن “كازنتزاكي” لم 
يكتــفِ بالكشــف عــن هــذا الصراع 
عبــر الرواية، بل عاد ليعــرّي خيوطه 
الداخليــة في كتاب )الإنقــاذ الإلهي( 
حيــث قدّم شــذرات صوفيــة متأثرة 
 “ وأفــكار  “ســبينوزا”  بفلســفة 
عربــي”  “ابــن  ورؤى  تولســتوي”، 
و”الحــاج” وكأنها اعترافات وجودية 

أكثر منها نصوصًا فكرية مغلقة، في 
)الإنقــاذ الإلهي( يبــدو “كازنتزاكي” 
منشــغلًًا بالســؤال أكثر مــن الإجابة 
ســؤال المعنــى و الحريــة، وســؤال 
العلاقة بين الإنسان والإله، وهو هنا 
يتأثر بوضوح بفلسفة سبينوزا، حيث 
لا يكــون الإله عنــده كائنًــا منفصلًًا 
عــن العالم بل متغلغــل في الوجود 
ذاته،  في الصراع و الألم وفي الحركة 
الدائمــة، كما تحضــر رؤى ابن عربي 
عن وحــدة الوجــود، أما أثــر الحلاج، 
فيظهر في نبرة العــذاب والتضحية، 
في الإيمان بــأن الطريق إلى المعنى 
يمــر عبر الألــم، وأن الخــاص ليس 

نعيمًا نهائيًا بل معركة مستمرة. 
مــا يميز )الإنقــاذ الإلهي( أنــه كتاب 
غير مطمئن و لا يمنح القارئ شــعورًا 
بالتصالــح ولا يقــدّم وصفــة روحية 
جاهزة إنما يجعلــه أمام نص قلق و 
متوتر كُتــب من داخــل الصراع وهو 
لا يقــف فــي موقع الحكيــم إنما في 
موقع الإنسان الذي لم يصل وربما لا 
يريد أن يصل فالوصول في نظره قد 

يكون شكلًًا آخر من أشكال الموت!
في هذا الســياق بالذات  يمكن فهم 
“زوربا” لا كنقيض للعالِم “باســيل” 
لكن كحلم مستحيل التحقيق بالكامل 
حيــث يكون زوربا هو مــا نريده حقاً 
ولا نســتطيع أن نكونــه، وكازنتزاكي 
يدرك ذلك لذلــك لا يتحول إلى زوربا 
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ولا يتخلى عن عقلــه، بل يظل عالقًا 
بيــن الاثنين و مؤمنًــا أن هذا التمزق 
ذاته هــو جوهــر التجربة الإنســانية 

الحقيقي.
كتاب )الإنقاذ الإلهي( إذن ليس معنياً 
بالخلاص بل بمساءلة لفكرة الخلاص 
نفسها، هل نحتاج فعلًًا إلى النجاة؟ أم 
أن المعنى الحقيقي  يكمن في السير 
و فــي المحاولة، يكمن فــي الصراع 
المفتوح مع الــذات والعالم والإله؟ و 
كازنتزاكي هنــا لا يجيب، وربما كانت 
قوتــه الحقيقيــة في كونــه لا يفعل 
ذلك، فهو يترك القارئ في المساحة 
نفسها التي وقف فيها مساحة الشك 
والرغبة العنيدة فــي الحياة رغم كل 
شــيء، وكأنه يرمي إلى أن الإنســان 
كائن مشــدود إلى الأبــد بين قوتين 
نداء الأرض ونداء السماء، وأن مأساة 
الوجود لا تكمن فــي اختيار أحدهما، 
لكنها تكمن فــي العجز عن التوفيق 
بينهما،هــذه الفكــرة ليســت نظرية 
فلســفية مجردة بل تجربة يشعر بها 
الكاتب في جســده وروحه، ويحوّلها 
إلــى خطاب داخلي  لذلــك تأتي لغته 
حادة و أقرب إلــى أوامر داخلية منها 

إلى تأملات شاعرية ناعمة.
فــي أحــد مقاطــع الكتــاب، يتحدث 
كازنتزاكــي عــن ضــرورة أن نحــبّ 
العــبء الــذي نحملــه لا أن نلعنه أو 
نحــاول التخلص منــه و العــبء هنا 
هــو الوعــي و الحرية والمســؤولية، 
و هــذا التصــور يعيدنا إلى ســبينوزا 
مــرة أخرى، حيث لا يكــون التحرر في 
الهروب من الضرورة، بل في فهمها 
والانسجام معها، غير أنه يذهب أبعد 
مــن ذلك فهو لا يكتفــي بالفهم بل 
يطالب بالفعل، بالفعل المؤلم أحيانًا 
والذي قد لا يقود إلى نتيجة واضحة.

أمــا البعــد الصوفي، فــا يظهر عند 
أو  نشــوة  صــورة  فــي  كازنتزاكــي 
ذوبان كامل كما في بعض القراءات 
الســطحية للتصــوف، بل فــي صورة 
صراع عنيــف مع الإله، وهنــا يقترب 
مــن الحــاج فــي موقفــه الوجودي 
والتعامل مع الإيمان كخطر لا كأمان، 
فالإلــه في الإنقاذ الإلهــي قوة تدفع 
الإنســان إلى تجــاوز ذاته باســتمرار 
حتى لــو كلفه ذلــك الألــم والتمزق، 
وكأنــه لا يبحــث عن إلــه يريحه، بل 
عــن إله يطالبــه بالمســتحيل، لذلك 
يرفض فكرة الخلاص النهائي، ويرى 
أن أي توقــف عن الصراع هو شــكل 

من أشكال السقوط، في هذا السياق، 
يمكن قراءة الكتاب كبيان ضد الراحة 
الفكريــة والروحيــة، وضــد تحويــل 
الدين أو الفلسفة إلى أدوات تهدئة، 
فهو يصرّ على أن الإنســان الحقيقي 
هو ذاك الــذي يظل واقفًا في العراء، 

بلا ضمانــات ومن هنا تتضح العلاقة 
العميقة بين زوربــا والإنقاذ الإلهي، 
فزوربا هو الحياة بلا أسئلة أما الإنقاذ 
الإلهي هو الأســئلة بلا حيــاة كاملة، 
وكازنتزاكــي عالــق بيــن الاثنين، لا 
يســتطيع أن يكون هــذا بالكامل ولا 
ذاك تمامًا، لكنه يحوّل هذا العجز إلى 
مشروع فكري، وإلى نص مفتوح على 
القلق، نص لا يريد أن يُفهَم بقدر ما 
يريد أن يُعاش، يضع كازنتزاكي في 
مفتتح الإنقاذ الإلهي عبارته الأشــهر 
التي يمكــن اعتبارها خلاصة موقفه 
الوجودي كله “لا أؤمن بشيء، لا آمل 

في شيء، أنا حر”
بســاطتها  علــى  الجملــة،  هــذه 
الظاهرية، ليســت نشــيدًا عدميًا، بل 
إعلان قطيعة مع كل أشــكال الوهم 
المريــح، وكأنه لا ينفي الإيمان بذاته 
بل ينفــي الإيمان الجاهــز، الموروث 
الــذي يعفــي الإنســان مــن القلــق 
والمسؤولية،فالحرية هنا لا تأتي من 
الامتلاء بل من الفراغ من التخلّي عن 
الضمانات الكبرى، للوصول إلى حرية 
قاســية، بلا مكافــأة أخروية واضحة، 
وبــا أمل مُســبق، وفــي موضع آخر 
يكتــب “نحن لا نطلب الخلاص، نحن 
نخلق الخــاص” هنا تتجلى القطيعة 
الدينيــة  التصــورات  مــع  النهائيــة 
ليس  عنــده  فالخــاص  التقليديــة، 

هبة، ولا وعدًا إلهيًا، بل فعلًًا إنســانيًا 
شــاقًا، الإنســان لا يُنقَــذ بــل يُنقــذ 
نفســه بنفســه، عبر الصراع والعمل 
والتجــاوز المســتمر، وهــذه الفكــرة 
تعكــس تأثــره الواضــح بســبينوزا، 
حيث لا مــكان للمعجزات الخارقة، بل 
للفعــل الواعــي داخل نظــام الوجود 
ذاته، وفي مقطــع آخر يقول “لا أريد 
الســعادة أريد الصراع” وكأن الكتاب 
هنا يبلغ الكتاب  الوجودية فالسعادة 
تُرى كحالة ركود، كإغراء بالاســتقرار، 
بينما الصــراع هو الدليل الوحيد على 
الحيــاة، و هذه الفكــرة تربط الإنقاذ 
الإلهي مباشرة بروح زوربا، لكن على 
مستوى أكثر تجريدًا وقسوة،  فزوربا 
يعيش الصراع جســديًا، وكازنتزاكي 

يعيشه فكريًا وروحيًا.
وبرأيــي أن هــذه الشــذرات أتت في 
مرحلــة تخبط روحي وفكــري مر بها 
كازنتزاكــي لا أكثــر ، لكنها رغم ذلك 
خرجــت للنــور، وربمــا كان زوربا هو 
السبب في ذلك، فالربط ما بين هذه 
الروح المتمردة والتــي تختار الطريق 
المؤلم للوصــول ، وترفض الخلاص 
فــي الإنقــاذ الالهي ، ومــا بين زوربا 
الــذي لا تهمه العاصفة ويســخر من 
المــوت والحياة على حد ســواء، جعل 
من هذه الشــذرات ذات أهميه خاصة 
وكأنها خلاصة روح كازنتزاكي نفسه، 

لا مجرد أفكار صوفية حادة اللغة... 
من خلال هــذه الشــذرات، يتضح أن 
الإنقاذ الإلهي ليــس كتاب إيمان ولا 
كتاب فلسفة بالمعنى الأكاديمي بل 
نــص مواجهة مــع الــذات ومع وهم 
الخــاص الســهل، ضــد الطمأنينــة 
وضــد الحلول النهائيــة، وضد الرغبة 
الإنســانية القديمة فــي أن يُقال لنا 
إن كل شــيء ســيكون على ما يرام، 
وهــو برغــم اللغة الصارمــة والحادة 
في الكتــاب لا يطلب مــن القارئ أن 
يوافقــه، بــل أن يجرؤ علــى الوقوف 
في المســاحة نفســها مساحة الشك 
للوصــول إلــى الحرية التي لا تســتند 
إلى شيء سوى القدرة على الاحتمال، 
وهنا لا ينتصر الإيمان على الشك، بل 

ينتصر الصراع نفسه. 

*جاء كتاب الإنقاذ الإلهي في النسخة 
بين يدي والصادرة عن دار الرافدين 
بترجمة رائعة من المترجم “ســهيل 

نجم”.



هل ضللنا الطريق إلى الرحمة؟ مقال

د. أحمد سالم 
آل سالم*

رفق الشريعة وهوس »الأنسنة«..  بين 

فــي دهاليز المدنية الحديثة، طفت على 
الســطح ظاهــرة غريبــة فــي أطوارها، 
مريبــة فــي مبالغاتهــا؛ وهــي ظاهــرة 
“أنسنة الحيوان”، فبعد أن كانت القطط 
والــكلاب كائنات تؤدي دورهــا الفطري 
في بيئتها الطبيعية وحول المنازل وفي 
حراســة المزارع والمواشــي أو تستعمل 
فــي الصيــد، اســتُجلبت اليــوم لتزاحم 
الإنســان فــي غــرف نومــه، وتشــاركه 
مائدة طعامــه، بل وتُهدر على تجميلها 
وتدليلها وأدويتها أموالٌ لو وُجهت لجائع 
من بني البشــر لأغنته، فهــل خُلقنا حقًا 
لنكون “خدمًا” لحيوان أو لغرائز كائنات 
ســخرها الله لنا؟ وأين يقع الحد الفاصل 
بين “الرحمة” المأمور بها شــرعًا، وبين 
“الهــوس المذموم” الــذي يُهدر كرامة 
الإنسان قبل مالِه؟ إنها الفطرة الموؤودة 

التي جعلت الحيوان في ثوب إنسان. 
إن أولــى حقائــق الوجــود هــي أن الله 
استخلف الإنسان لعمارة الأرض، وجعل 
الحيوان مســخرًا لــه )منفعــةً أو اعتبارًا( 
ليتفكر في خلقها، لا ليفني عمره وماله 
في رعاية حيوان رعايــة ترفيهية تخرج 
عن حد الاعتدال، ولا للانشــغال المفرط 
الذي يلهــي عن المقاصــد الكبرى، قال 
تعالى: }هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الْْأرَْضِ 

جَمِيعا{ )سورة البقرة: 29(.
وفــي الميــزان النبــوي نجــد الرحمة بلا 
سفه، فقد جاءت الســنة النبوية بمنهج 
وســط؛ فرحمة بالحيــوان تفتــح أبواب 
الجنة، واقتناءٌ عشوائي ينقص من الأجر؛ 
ففــي صحيــح البخــاري، قــال صلى الله عليه وسلم: “مَنِ 
اقْتَنَى كَلْبًا، ليسَ بكَلْبِ صَيْدٍ، ولََا مَاشِيَةٍ، 
ولََا أَرْضٍ، فإنَّــه يَنْقُــصُ مِن أجْــرِهِ كُلَّ 
يَومٍ قِيرَاطَانِ”؛ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اقتناء 

الــكلاب لغيــر حاجة الصيد أو الحراســة، 
مبينًــا أن ذلك ينقص مــن أجر المؤمن، 
وفــي المقابل، جعل في “كل كبد رطبة 
أجــراً”، هذا التوازن هو ما نفتقده اليوم؛ 
فمن يطعم قطةً وينسى جارًا جائعًا، قد 

أخطأ مقاصد الشريعة جملة وتفصيلًًا.
والرحمــة الحقيقيــة بالحيــوان هــي أن 
يترك ليعيش فطرتــه، لا أن يُحبس في 
المنازل والغــرف الضيقــة ويُلبس ثيابًا 
تخنــق غريزته، يذكر الإمام ابن حزم في 
كتابه “المحلى” )ج 7، ص 231(: “فرضٌ 
على صاحب الماشية والحيوان أن يقوم 
بما يحتاجــون إليه من طعام وشــراب، 
فإن عجــز أُجبر على بيعها أو تســييبها 
فــي مكان تجــد فيه رزقهــا”، ولم يقل 
أحدٌ مــن العلمــاء أن “الرحمة” تقتضي 
إجلاســه على الأرائــك أو تزيينه بالحلي، 
الرحمــة هي إطعامه وســقايته إذا جاع، 

ومنع الأذى عنه.
لقــد ترفع علماء الإســام عــن التوافه؛ 
فحيــن نقلــب صفحــات “ســير أعــام 
النبــاء” للإمــام الذهبــي، نجــد عظمة 
انشغال العلماء بما ينفع الأمة، لم يكن 
لعلماء السلف وقت لضياعه في “تدليل 
قطــة” أو “تمشــيط كلــب”، بــل كان 
انشغالهم بعلوم الوحي وعمارة الأرض 
ونفع الناس، وكان اهتمامهم بالحيوان 
محصــورًا في فقــه الطهــارة، والبيوع، 
والأضحيــة، أو فــي التأمل فــي عجائب 
الصنــع، وهــذا الجاحظ في موســوعته 
“الحيــوان” )ج 5، ص 340( يــورد أخبــار 
الحيوان لا ليدعو لتقديســها، بل ليرسم 
صــورة للمجتمــع وتناقضاتــه، متهكمًا 

بمن يضع الحيوان في غير موضعه.
ومن الطرائف في الأدب ســخرية الأدباء  20
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من “هوس التدليل”، فهذا أمير الشــعراء أحمد 
شوقي في “شوقياته” )المجلد الرابع( يصور في 
قصيــدة “الأرملة والقطة” كيــف يمكن للتعلق 

بالحيوان أن يصبح عزاءً بائسًا:
كانَت ــاءُ  ــي ــم ــعَ ال ةُ  الـــهِـــرَّ وَتِــلــكَ 

ــحُ ــري ــتَ ــس ــاءَ وَتَ ــش ــعَ تُــقــاسِــمُــهــا ال
ــا  ــه ت

َ
رَأ إِذا  ــوزِ  ــج ــعَ ــل لِ ــصُ  ــبِ ــص ــبَ تُ

ــوحُ ــش ــهِ تَ ــ ــا وَبِ ــه ــوبَ
َ
ــحُ ث ــسَ ــمَ وَتَ

حَتّى  ــدارِ  ــ ال ــوارِ  ــ جِ ــي  ف ــدُ  ــعُ ــق وَتَ
ــوحُ ــت ــفُ ــزادِ ال ــ ــنَ ال ــا مِـ ــه

َ
ــيءَ ل ــج يَ

ــجــوزُ  ــعَ ال ــكَ  ــل تِ ــت  ــضَ
َ
ق ن 

َ
أ ــا  ــمّ

َ
ــل فَ

ريحُ
َ
الط الجَسَدُ  رى 

َ
الث في  وَوُوريَِ 

شَهرٍ  ــعــدَ  بَ ــةُ  ــعَــمِــيَّ ال ــذي  ه ــكَــت  بَ
النَصيحُ الِإلـــفِ  عَــلــى  يَبكي  كَــمــا 

ومن لطائف ما يُروى في التراث ما ذكره الجاحظ 
في كتاب “الحيوان” عن أولئك الذين يحاسبون 
الهــرة على لقمة العيــش أو يبالغون في إكرام 
كلبٍ لا يحرس، كقول الشــاعر ساخرًا في سياق 

الطرفة والاعتبار:
ه

َ
مِثْل عَيْنِي  تْ 

َ
رَأ مَا  ــوءٍ  سُ كَلْبُ  لي 

ــهِ ــالِ ــبَ ــادِهِ وَخَ ــسـ ــي نُـــكْـــرهِِ وَفَـ ف
شَبِعْ إِنْ  وَيَسْكُنُ  ــاعَ  جَ إِذَا  يَبْكِي 

ــهِ ــالِ
َ
ــث مْ

َ
ــعْ أ ــلِ مَ ــيْ

َّ
ــل ـــولَ ال

ُ
ــامُ ط ــنَ وَيَ

ــةٍ ــبَ ــريِ لِ العَظِيمَ  ــحَ  ــبْ ــنَّ ال ــرفُِ  ــعْ يَ لا 
ــهِ! ــالِ ــنَ ــلِ مَ ــيْ ــنَ ــهُ يَـــعْـــوِي لِ ــنَّ ــكِ

َ
ل

وهناك قصــة فكاهية ذكرها الجاحظ “الحيوان” 
)الجزء الخامس( عن رجل كان يطعم كلبه أفضل 
الطعــام، فلما جاءه لــص، بصبص الكلب للص 
ودله على مكان المتاع طمعًا في قطعة خبز من 

اللص، فقال صاحبه شعرًا مضحكًا:
مَحْضٍ بَعْدَ  )لبن(  مَحْضٌ  وَهِيَ  ذوتُكَ 

َ
غ

ومَا
ُ
مَل ــي  تِ

ْ
ــأ تَ ــا  مَ ــلِّ  ــكُ لِ ــتَ  ــنْ ــكُ فَ

بًا كَلْ ــلُّ  ــح يَ ــاءُ  ــوَفَـ الـ كَـــانَ  ــوْ 
َ
ــل فَ

ــا ــدُومَ تَ نْ 
َ
أ ــرَى  ــ حْ

َ
أ ــذَاكَ  ــ بِ ــتَ  ــنْ ــكُ

َ
ل

يحكــى الجاحــظ في )المحاســن والأضــداد( أن 
امرأة كانت لها قطة تســميها “مسمار”، وكانت 
تدللها دلالًًا مفرطًا وتطعمها من أطيب طعامها 
وتنوّمها في حجرها، فلمــا ماتت القطة، أقامت 
المــرأة “مأتمًــا” وجعلــت تبكــي وتصيــح: “وا 
فجيعتاه بمسمار!”، فدخل عليها جيرانها يظنون 
أن ابنًــا لهــا أو عزيزًا قد مات، فلمــا عرفوا أنها 
قطة، سخروا منها، وأصبحت قصتها مادة للتندر 
في المجالس حول “سخافة العقل” حين تتعلق 

النفس بما لا يعقل. 
ونختــم بهذه القصيــدة الفكاهيــة، “في هجاء 
هرة مدللة”؛ وهي أبيــات تصف حال الهرة التي 

اعتادت الرفاهية فصارت عبئًا على صاحبها:
حَاكِمًا ــارَتْ  صَـ ارِ  ــدَّ الـ في  ةً  ــرَّ هِـ ــا  يَ

حْمَانَا
ُّ
الل وَتَشْتَهي  عَــــامَ 

َّ
الط تَبْغــي 

ــةٍ
َ
ــول

ُ
ــل ــرَ مَ ــيْ

َ
 غ

ِّ
ــز ــخَ ــوْقَ ال ــ ــامُ فَ ــنَ تَ

ــا ــانَ ــيَ  دُنْ
ُ
ــأ ــمْ ــرَانَ تَ ــئْ ــفِ ــرُكُ ال ــتْـ وَتَـ

“إن هذه النوادر لــم تُكتب لمجرد الإضحاك، بل 
لبيان أن الإنســان إذا بالغ في وضع الشــيء في 
غير موضعه ســقط في فخ السخرية، إن العناية 
بالحيوان فضيلة حين تنبع من “الرحمة”، لكنها 
تصبح “رذيلة اجتماعية” حين تتحول إلى “وثنية 
حديثــة” تُبذل لها العواطــف والأموال التي هي 
حــق أصيــل لفقراء البشــر؛ فلنعد إلــى الفطرة؛ 
لنرحــم الحيوان فــي مكانه الطبيعــي، ونحفظ 
للإنســان كرامته ووقاره، فالبيوت بُنيت لتكون 
محاريب للذكر ومآوٍ للكرامة، لا “فنادق” لكائناتٍ 
لا تــدرك من وجودنا إلا مــا يُوضع في أطباقها، 
لكن رفعهــا لمقام الإنســان )حمــق(، وإضاعة 
كرامة البيت وأموال الأسرة عليه )سفه( تنزه عنه 

عقلاء الأمة وأدباؤها”.

*دكتوراة في الأدب والنقد والبلاغة
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الفنان جوستاف كليمنت ..

حين يتحول الخيال حين يتحول الخيال 
إلى حضور عاطفي .إلى حضور عاطفي .
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المرسم

أحمد فلمبان
يعتبر “جوســتاف كليمنــت” من أهم 
وأعظم الرسامين النمساويين ولد في 
فيينا عام 1862، درس فن الرســم في 
مدرســة الفنــون الزخرفية فــي فيينا، 
وتنتســب إليــه زخرفــة مســرح فيينا 
بالتعــاون مع شــقيقه، بلوحات تروي 
تاريخ هذا المســرح، تبــع ذلك لوحتان 
همــا )قصــة الموســيقى( و)شــوبرت 
يعــزف على البيانــو( أنتخــب في عام 
1897  رئيســاً لحركة الانفصاليين، في 
تفســير مبادئ الفن الجديد في فيينا، 
كتــب أبحاثــا حــول الرمزيــة، بمنطق 

انتســاب مظاهر “العالم المحســوس” 
إلى الأفكار الأولية على نحو خفي، إذ أن 
هدف الرمزية هو إلباس الفكرة شــكلًا 
حســياً، في ترجمة، أحاســيس داخلية، 
تتحول إلى “لغز” يغرى بالاندفاع نحو 
خوض محاولة فك “اللغز” القابع وراء 
التشكيلات التي تجمع بين المتناقضين 
“الغمــوض والتجلــي” بحيــث يضيف 
المشــاهد شــيئا مــن تجاربــه الذاتية 
وبذلــك  المعنــى،  تفســير  لتدعيــم 
تتحول “الصور الخياليــة” إلى “حضور 
عاطفــي” مــن خلال المرئي بطريقــة 
ساحرة وشاعرية؛ حيث تجتمع المعاني 

المختلفــة المختبئة خلــف الصور، لأن 
غايــة الرمــز هي الإيحــاء بـ]الدهشــة 
والعاطفة[ بعقد الرابطة بين “المرئي 
واللامائــي” ، وفــي عــام 1894 طُلــب 
مــن “ كليمنت” زخرفة ســقف القاعة 
الرئيسية في جامعة فيينا، فرسم ثلاثة 
مشــاهد هي )الفلسفة والطب والفقه( 
وظــل يجري تعديلات عليهــا وأكملها 
في عــــام 1907  )وقد دمــرت القاعة 
خلال الحرب العالميــة الثانية( وتمثلت 
مســاهمة “ كليمنت “ في إعادة إحياء 
الفن التذكاري، بابتكار فن الرســم ذي 
البعدين وطبق هذه المبادئ في لوحة  
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  adele blochbauer ولوحة ، friza rieder
الموجودة في  متحف فيينا، وقد أظهر 
الطبيعية  بالمناظر  اهتماماً  “كليمنت” 
لمدينــة فيينــا، ومظاهر حيــاة الناس 
كمــا هي عليها في الطبيعة، بأشــكال 
مبتكــرة لتعبــر عــن إحساســه الذاتي 
بالأشــياء مــن حوله، فــــــرسم  لوحة 
)الحديقة العامة( الموجودة في متحف 
الفــن الحديث في نيويورك، حيث أتبع 
“ كليمنــت” هــذه المبــاديْ أيضاً في 
أعمالــه الرمزيــة مثل )ألأمــل( و)ثلاث 
مراحل مــن حياة المرأة( الموجودة في  
متحــف الفن الحديث في روما، و)الحب 
والحيــاة( و)العــذراء( الموجــودة فــي 
متحف بــراغ،  التي تتميز بالاســتخدام 
المتنوع للخامات؛ فهو يدفع بأدائه إلى 
الرغم  وعلى  والإدهاش  آفاق التلقائية 
من الأبعــاد “الخيالية” التي توحى بها 
المتمثلة في أساليب الشفوفية، والمزج 
بيــن أزمنــة وأمكنة مختلفــة في إطار 
واحد، بما يناســب نوع الموضوع الذى 
يتشكل في أحضان “الخيال والعاطفة 
والجمال” للوصول الى البداهة بالتأمل 
الباطني والخيالي، ليستعيد إلى نفسه 
مظاهــر  يضفــى  وهــو  “الشــفافية” 
المخلوقات على الأحوال النفســية، أما 
“الغموض” الــذى يتصف به،  فهو ما 
يثير الرغبة في التأمل، دون الحاجة إلى 
الفهم، وفي بعض لوحات الأشــخاص 
مثــل )adele bloch bauer(  الموجودة 

فــي  العشــرين  القــرن  متحــف  فــي 
فيينا، أضاف إلى المفردات والأشــكال 
الهندســية والنباتية والحيوانية، رموزاً 
كالهــرم والزيقــورة، ومــن النباتــات 
اللوتس، المتأثرة مــن الفن البيزنطي 
والشــرقي والاســتوائي، وفــي أعماله 

الأخيرة عاد “كليمنت” 
الطبيعــة، فكانت  إلى 
المناظــر  لوحــات 
Litz�  الطبيعيـ�ة مثـ�ل
 berger  keller am
attersee  التي تميزت 
والعزلــة  بالهــدوء 
أهم  ومن  والشاعرية، 
ســنواته  في  أعمالــه 
الأخيرة )أم مع طفليها( 
التي عرفت باسم )الأم 
التــي  والمهاجريــن( 
مأساوية  رؤيا  جسدت 
الآدميــة  بالأشــكال 
ورســوم  والأشــباح 
للأيدي كاملة وناقصة 
الأصابــع ذات الدلالــة 
والمرتبطة  الســحرية 
بالنهايــة، مضافاً إلى 
المركبــة  الكائنــات 
والمقنعــة والبشــرية 
واستخدام  والحيوانية 
المختلفــة  الألــوان 
والأســود  كالأحمــر 
والأصفــر والبني ،وقد 
توفي  كليمنت، في عام 1918 ، مغلقا 
الصفحة الأخيرة من تاريخ أشهر فناني 

النمسا )امبراطورية الفنون(            



القاصة السعودية زينب القطري بعد مجموعتها )نسبة مئوية(..

أبو دهمان نقل تجربة عميقة 
وهوية غنية من خلال عمل واحد.

* تتعدد الأصوات في القصص، وتلبس عوالم 
شخوصك  وكأن  والأســــماء،  الأعمار  مختلفة 
تجوب العالم، صوتك الداخلي إلى أين يشير؟

ليــــس صوتا داخليا، بل هــــي أصوت بنبرات 
متعددة، على غرار ما قاله بيســــوا “كل منا 
متعدد، كثير، وفرة من الذوات”. الشــــخوص 
ليســــت وحدها من يجوب العالم، الشخوص 
كانت انعكاســــاً لكل ما يولّــــده التأمّل في 
تتناسل  التي  الأفكار  قارئة،  ككاتبة  نفســــي 
بوعي وبدون وعي، بعد كل قراءة، تضيف لي 

صوتا جديداً بنبرة محددة. 
أصواتي لا تشير لأنها أنا ككل، وأنا ككل أشير 
التجارب  بفعل  وتتشكل  تتحول  التي  لهويتي 
القرائيــــة والحياتية، وأحــــاول توظيفها في 
الكتابة التي تحتاج الى أصوات وضبط نبرات.  
ركام  نستدعيه من  )الذاكرة شيء مطمور،   *
مســــافة الوقت( ؛ أليس الذاكرة لعنة أحيانا 
وقد تجرّنا لقاعٍ مظلم، أم أنك مع القول: بأن 

الذاكرة سور يحمينا من قطار النسيان؟!
الذاكرة كلمة واســــعة، لا يمكن تحديدها أو 
حملها على وجه واحد. الذاكرة هي الأرشيف، 
الذاكرة هي الأماكن والانتماء لها، الذاكرة هي 
فتبتسم،  تســــتدعيها  التي  القديمة  الصورة 
ولذات الصورة تحزن. مــــا تتذكره يحدد من 
أنت، من كنــــت بالضبط؟ وكيــــف أصبحت، 
الذاكرة جزءٌ منا، حتى لو تلاشت مشاعرنا تجاه 

ما نتذكره، ومنها تبدأ هويتنا.  
* تقول القطري: “المخاض إجبار على مواجهة 
الوجود بانفــــراد”؛ ألا ترين أنّ الولادة وحدها 

في الفكرة والخلق جديرة بهذا التفرد؟!
الولادة  بالإنسان مثل جلده.  الولادة ملتصقة 
الأولى هي الانتقال من فكرة عدم الوجود إلى 
الوجود، يعني أنها التغير من حالة الى حالة، 

ولا يتوقف الإنسان عن التغير إلا بالموت. 
ينجو الانســــان من مــــأزق الــــولادة الأولى 
إلى عــــدد كبير مــــن المآزق التــــي لا ينجو 

منهــــا إلا ناقصــــا مــــن شــــيئ كان فيه او 
مكتســــبا لشــــيء. هــــذه التغيــــرات كلها 
ولادات فرديــــة ولا مرئية، وهي أيضا مخاض 

جدير بالتفرد. 
المهم هو النتيجة، الفكــــرة التي تتخلق هي 
جديرة بالتفرّد، وأيضــــاً الكائن الجديد الذي 
الخاصة هو جدير  بطريقته  نهض من جديد 

بالتفرّد.  
* يقــــول ماركيز: “الحب الأبــــدي في اعالي 
البحار، ينتهي مع رؤية الميناء” ؛ القطري ماذا 

تقول؟
ماركيز يتكلم من منظور فلســــفي واقعي، لا 
وجود للابدي، لكن يبقى الأمر نسبي لا يمكن 
لأحــــد ان يؤكد ولا ينفــــي. الآراء في الأصل 

تجارب ورؤى ذاتية.  
بالنسبة لي، سأجيب على السؤال من منظوري 
في الكتابــــة، الكاتب يملك تــــرف التناقض 
والتذبذب من خلال ما يطرح، كل ما له علاقة 
بالإنسان متغير لا يمكن الاطمئنان الى ثباته. 
كمــــا لا يمكن لي أن أطرح فكرة الحب الأبدي 
في مــــا أحكيه لأنها فكرة مســــتهلكة، تبدو 
تكون  وقد  الكلاســــيكية،  الاعمال  في  براقة 
فقدت جزءا كبيرا من جاذبيتها في هذا العالم 
السائل والزمن السائل. في رأيي، الفكرة بحد 

ذاتها فيها تنويم، ولا يروق لي إلا الإيقاظ. 
ماركيز نفســــه يناقض نفســــه، في “الحب 
فــــي زمن الكوليــــرا” وهي روايــــة عظيمة، 
طــــرح فيها قصة الحب الأبــــدي، البطل بعد 
ما يقــــارب النصف قرن عــــاد لفيرمينا وهي 
في الســــبعينات، وللفكرة ذاتها نهاية أخرى 
في رواية “النبيــــذة” لانعام كجه جي، يكتب 
منصور للبطلة تاج الملوك، التي أحبها سنوات 
ويلتقيها وهي في سن الشيخوخة لكنه لا يرى 
فيها من أحبها، في النهاية في الأدب وأيضا 

في الحياة كل شيء ممكن الحدوث.  
* في مدونتك كتبت مراجعات وقراءات موجزة 

عن الكثير من الروايات والدواوين بشــــجاعة 
نادرة؛ هــــل فكرت يوما في جمعها واخراجها 

في كتاب؟
أن تتنج  الفكرة لوحدها لا يمكن  فكرت لكن 
كتابًا يمكن تصنيفه بأنه يقدم قراءة  مختلفة 
للكتب، في وســــائل التواصل الاجتماعي عدد 
لا حصر له من الحســــابات التي تقدم قراءات 
كل  أنواعها،  بجميع  للكتب  وتقييمات  ذوقية 
قارئ يقرأ الكتــــاب من منظوره ويرى فيه ما 
لا يراه آخــــر، القراءة في حقيقتها عمل فردي 
حتى لو تشاركت فيه مجموعة، سيكون هناك 

اختلاف واتفاق.   
في مدونتي أشــــارك انطباعــــي “بعفوية” 
بعد قراءتي مــــا اقرأ، أقول أحببت هذا العمل 
ولم أحب ذاك، الكتــــاب الذي يحوي القراءات 
لابد أن ينتخــــب فيه عدد مــــن الكتب التي 
أجزاء  يتم فيها تشريح  تحمل سمة مشتركة، 
الكتاب بالتفصيل، لا يكفي الاعجاب او الفكرة 
الســــريعة او الانطباع  العفــــوي مهما كان 
عميقا، فإلى جانب الانطباع العفوي لابد من 

وجود انطباع مدروس له نسق وأساس. 
 على الرغم من حبي للكتابة، لكنني لا يمكن 
أن أتعامل معها بســــهولة، اشعر بأن اخراج 
مسؤولية  القارئ  واحترام  مســــؤولية،  كتاب 
أخرى، وجــــود فكرة لا يكفــــي لاخراج كتاب 
الكتاب  ففكرة  لذلك  ترضيني،  التي  بالصورة 
متروكة للزمن الذي امتلك فيه تصوّرا واضحا 

ومختلفا لما سأقدمه. 
* يقول سارتر: )الآخرون هم الجحيم(؛ القطري 

كيف تراهم؟
الآخرون هم كما هم، هــــذا رأيي. قد يكون 
الآخــــرون هــــم الجحيم، وقــــد يكونون هم 
النعيــــم، كما يقول غابرييل مارســــيل. كلما 
اســــتخدامهم  ندر  كلما  “الآخرين”  وعي  زاد 
للأحــــكام والتصنيفات العشــــوائية، وتعمّق 
الوقت  بقيمة  وأحسّــــوا  التعاطــــف،  لديهم 

اليمامة / حسين الجفال 
رشيف ذاكرتها،  زينب القطري؛ تكتب عبر ذواتها المتأملة وتتعدد كذلك عبر ما يختزن في ا القاصة السعودية 
رتر، تشيد بجمعة  ترى الثبات تنويمة وبانها لا يروق لها سوى الإيقاظ، الآخر لديها ربما يكون النعيم على عكس سا
الفلسفة والنشاط الملحوظ في وطننا وانه غير المشهد الثقافي، تقول انها وجدت بعض سماتها النفسية في 

شخصياتها بدون وعي منها..
اصدرت مجموعتها القصصية الأولى )نسبة مئوية(  عن دار اثر وكان لنا هذا اللقاء حولها.
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والمجهود الذي لا بد ان ينصبّ على ذواتهم 
بدل الاهتمام بالآخرين.  

أيضاً قد يكون الاكتراث بالآخرين هو الجحيم.
* لوحــــظ مؤخراً، وعبر الكتابــــة الروائية في 
منتجنا المحلي، إدخال الفلســــفة بشكل كبير، 
إلى ماذا تعلل القطــــري هذا التوجه، بعد أن 
الفلسفة كلمة محرّمة في حياتنا  كانت كلمة 

اليومية؟
 وجــــود جمعية الفلســــفة، ومؤتمر الرياض 
الدولي للفلسفة، والنشاط الملحوظ في وطننا 
في ترجمة الكتب الفلسفية، قد غير المشهد 
الثقافي. وبالتأكيد، إقبال القرّاء من قبل على 
الكتب الفلسفية، دليل على ارتفاع الوعي بأن 
الفلســــفة يمكن أن تكون جزءاً طبيعياً من 
الحياة، نحن نحتاج للفلسفة كما نحتاج للأدب، 
وحاجتنا للفلســــفة هي حاجتنا لأن لا نتوقف 
الأدب وحده ليس كافيا  الأســــئلة.  عن طرح 
لإثارتها. ومثلما نستشــــفي ونستمتع بقراءة 
الشــــعر والروايات، أيضا نستشفي ونستمتع 
بما تولده الفلســــفة من أفكار وتســــاؤلات، 
حتى ولو لم نجد إجاباتها أو لم تكن إجاباتها 

قطعية.
 إدخال الفلســــفة في الروايــــات له وجهان: 
الرواية  نســــيج  مع  تذوب  أحياناً  الفلســــفة 
فتضيف لها عمقا وجمالاً، وقد تكون منفصلة 
عنها، إن صحّ التعبير، أو تثقل على نســــيجها 

فيخفت جمالها. 
في الرواية، وحتى في الشعر، مساحات هائلة 
الواعي يعرف  او الشاعر  للاستفهام، والكاتب 

كيف يستغلّها ليقدم عملًا مغايرا.   
* قبل أيام، خسرنا احد اجمل من كتب رواية 
محلية )الحــــزام( بنكهة عالميــــة، )احمد ابو 
دهمان(، والتي أخذت في الانتشــــار الواسع، 
وتُرجمت للعديد مــــن اللغات، مع احتفاظها 
بهويتها وبيئتها الساحرة؛ كيف تقرأ القطري 

هذا الغياب؟
يتجدد مع كل قراءة، وكل فكرة وكل شــــعور 
يبثّه كتابه في نفوس قرّائه. موت الانســــان 
خسارة لعائلته ومحبيه، وموت المبدع خسارة 
تجربة  نقل  دهمــــان  أبو  ومجتمعه.  لعائلته 

عميقة وهوية غنية من خلال عمل واحد. 
الكُتّاب لا يتعاملون مع إصدار الكتب من نفس 
المنظور، كاتب لا يُشــــكّل له عدد مؤلفاته أي 
هاجس، ويرى بــــأن الجودة هي الأهم، وربما 
وكاتب  مؤلفاته.  لجميع  واحد  بمستوى  يحلم 
في  الاســــتمرار  ويرى ضرورة  الكتابة،  أدمن 
إصــــدار الكتب، ويتعامل مــــع التفاوت بينها 

بشكل طبيعي.
وكاتب أدمــــن الكتابة، وما يهمه هو حضوره 
الدائــــم من خلال إصــــدارات متتالية، بغضّ 

النظر عن المستوى المقدّم.  
  الأكيد أنّ الكاتــــب الذي يترك أثراً، حتى ولو 

كان كتاباً واحداً لا يموت، وجوده

* في نص )آخر الغرقــــى(، كان الأمل موارباً 
التي  الوحيدة  ســــليمة  وكانت  النهاية،  حتى 
حملــــت معها احتمالات الضــــوء الذي خذلها 
إلى أين يمكن ان تأخذنا نهاية  النهاية؛  في 

الغرقى يا زينب؟
 ماذا لو كان سالم حيا في مكان ما! 

وماذا لو كانت مجرد نهايــــة مفتوحة تعول 
على ما سيفكر به القارئ،

 ماذا لو كانت تهدف إلى طرح اســــتفهامات 
الامل،  الغياب، وعن جدوى  الموت، وعن  عن 

وعن معنى اليأس! 
ماذا لو كانت مجرد قصة مغموسة في حقيقة 

زمن آفل! 
قد يرى الكاتــــب نهاية عمله، وقد يتعمد أن 

يترك الكاتب الباب مواربًا لوقت ما. 
اليوميات  القطري كما يكتب أصحاب  * تكتب 
الزوجة،  البنت،  ســــميرة،  سمير،  مذكراتهم: 
وهو...؛ هذه الحيــــوات وهبت نصوصك حياة 
أي حد  إلى  متكلفــــة؛  غير  آســــرة وطبيعية 

اقتربتِ القطري من شخوصها السردية؟
بنفسي،  وانفرد  اتوحد معهم  وابتعد،  اقترب 
احبهــــم واتعاطف معهم، لأنهم يشــــكلون 
بورتريــــه كبير لشــــخصيات مختلفة متنافرة 
يوجد شخصية  لا  مختلفة،  ومراحل  أزمنة  في 
منهم تشــــبهني في الواقع، هــــذا ما ظننته، 
لكنني حين عدت بعد فترة لاتصفح القصص، 
وزعتها  قد  النفســــية  سماتي  بعض  وجدت 
على بعض الشخصيات بدون وعي. حاولت أن 
أحرر الشــــخصيات مني بما أنني كنت الصوت 
الــــذي تقمصهم، وحاولــــت أن أحرّرهم من 
بعض آرائي، لكن لابد للشــــخصية ان تتلطّخ 
بشيء من حبر صاحبها، ومع هذا التلطّخ أظن 

بأن لكل شخصية روحاً وكياناً لا يشبهني. 
* لو وهبك الوقت فرصة لارسال برقيات إلى 

كل من المدرجة أسمائهم ماذا تقولين؟
١- عبدالرحمن منيف:

البطــــة الفاتنة التي تحــــاول صيدها، أنجبت 
لبعض كتاب العالم الذين قرأوه العديد من 
البط الملون، والبعض الاخر له متعة الجلوس 

في حضرة الكتابة، بين ما زرعت في كتبك.
٢- يوسف ادريس:

من أين جئت بشــــخصية عزيــــزة؟ وهل حقاً 
من الممكن أن يتحــــوّل الناس من الاحتقار 

والعنصرية إلى التعاطف؟ 
٣- رجاء عالم:

الصورة الجماعية لعائلة السردار بقيت معلقة 
لا  سُكرية،  نهاية  آلمتني  ذاكرتي،  حائط  على 

يليق بجموحها أن يموت.
٤- نجيب محفوظ

المشــــربية التــــي فتحتها في جــــدار الأدب، 
وجعلتهــــا تطل على الحارات بــــكل ما فيها، 
بأصوات  زلنا نستمتع  ما  المحفوظات،  ودوائر 
واســــئلتهم، هدوئهــــم وغضبهم،  ابطالها 
ضحكهم وبكائهم. من الواضح بأن ما حكيته 

حاز، وسيحوز على الأبدية. 
* ثلاثة نصــــوص من المجموعة تم إفتتاحها 
لـــــسورين  والأخرى  لنجيــــب محفوظ  بقول 
كيركجارد؛ ماذا وراء هذه الخصوصة يا زينب؟

 قــــرأت لمحفوظ ســــبعة أعمــــال، وقرأت 
للفيلسوف كيركجارد عملا واحدًا، وقرأت عنه 
في أكثر من عمل. استحضاري للاقتباسات جاء 
في سياق الكتابة من غير افتعال، الاقتباسات 

كانت عتبات او مداخل للقصص.
 اقتباسي لمحفوظ كان يلخص فكرة القصة 
التي تتجاوز فكرتها الــــى الفكرة الأكبر، التي 
تشير إلى الفجوة بين ما نرغب به ولا نستطيع 
الحصــــول عليه، وبين ان نســــعى للحصول 
عليه او نبقــــى نكابد الحيرة، حين نوازن بين 

سلبياته وايجابيته. 
من  ليســــت  كيركجارد،  اقتباســــات  عن  اما 
بــــاب المقارنة بل التشــــابه ؛ فهي انعكاس 
للقصتين لكن بشــــكل غير مباشر وبمستوى 
مختلف. النبي الذي همّ بأن يضحي بابنه في 
سبيل الرب من منظور كيركجارد، وهو معنى 
ســــامٍ جداً، يشــــبه ما ورد في القصة من أنّ 
بعض الناس، بــــدون قصد او عن جهل، قد 
أو  للناس  إرضاء  أبنائهم  بســــعادة  يُضحّون 
بسبب أفكار متوارثة. ومن جانب آخر، الإشارة 
البطلة نضجت من خلال  أنّ  كيف  “للفطام”: 
ما واجهتــــه ؛ التجربة فطمتها من براءتها أو 

أفكارها الوردية. 
* نقترب من دخــــول العام الثالث من إصدار 
هذه المجموعة )نســــبة مئوية(؛ ماذا بعد في 

قادم ايامك الإبداعية؟
بل  متتالية،  إصدارات  أشعر بضرورة وجود  لا 
أشعر بضرورة وجود كتاب جيد يرضيني، ولا 
اســــتطيع الجزم بوجود او عــــدم وجود عمل 
؛ مازلت أعمل وأجرّب، وأفاضل بين ما  قادم 

اكتب. 
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أودع برنامج حساب المواطن، ثلاثة مليارات ريال 
مخصّص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة 
لمعايير  المستوفين  عدد  بلغ  حيث  طلباتهم، 
أكثر  والتسعين  الثامنة  الدفعة  في  الاستحقاق 

من 9.8 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن 
عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج 
265 مليار  للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 
ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات 
سابقة، موضحًا أن 72 % من المستفيدين حصلوا 
على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم 

الأسرة الواحدة 1474 ريالًًا.
الأسر  أرباب  عدد  أن  إلى  الهاجري  وأشار 
هذه  في  البرنامج  من  المستفيدين 
أسرة  رب  مليوني  من  أكثر  الدفعة 
عدد  بلغ  فيما   ،%  87 نسبته  ما  مشكّلين 

التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

واس 
المدينة  أودية  في  الفطرية  الحياة  تنوّع  يوفّر 
الطيور  من  للعديد  مُستوطَنًا  المنورة 
المُهاجرة والمقيمة، وداعمًا لتكاثرها في بيئة 
المياه،  ومصادر  النباتات  فيها  تتوفر  مناسبة، 

والتضاريس الملائمة لبقائها وتكاثرها.
ويعدّ »وادي قناة« أحد أبرز الأودية في المدينة، 
مع  ويتداخل  الفريد،  البيئي  بالتنوّع  ويتميز 
بمكوناته  ويمتزج  المنورة،  المدينة  حاضرة 
العمرانية وبعض الأحياء وطرقها الرئيسة، وقد 
مُتنفسًا  لجعله  الوادي  من  أجزاء  تأهيل  أعيد 

للسكان والزائرين، ووجهةً سياحيةً طبيعية.

حساب المواطن..

 ثلاثة مليارات ريال 
لمستفيدي يناير.

متنفس طبيعي.
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من  نوعًا  تمارس  أم  ميتًا،  نصًا  الترجمة  تُحيي  أن  يمكن  هل 
في  زجاج”،  خلف  “قبلة  بأنها  الترجمة  وُصفت  الأدبي؟  الخداع 
إشارة إلى أن النص المترجم أقل حرارة من النص الأصلي، ومع 
هناك  القرّاء.  من  واسعة  شريحة  المترجمة  الكتب  تجذب  ذلك 
التي  والثقافية،  الأدبية  الترجمة  عالم  في  بارزة  أدبية  أسماء 
على  الحفاظ  مع  والفكرية  الأدبية  النصوص  نقل  إلى  تهدف 

روحها الفنية والمعرفية.
بالنسبة لي، قرأت ترجمات الأديب جبرا إبراهيم جبرا، ويُعدّ من 
ويليام شكسبير من  لشعر ومسرحيات  العرب  المترجمين  أهم 
جيل الرواد. كنت أحب هذا الشاعر الإنجليزي، ودرست جانبًا من 
شعره، وأحفظ بعض قصائده، خصوصًا ما يُعرف بـ”السونيت” 
Sonnet: قصيدة قصيرة ذات أربعة عشر بيتًا، غالبًا ما تدور حول 

الحب أو التأمل الفلسفي.
استمتعت بما ترجم لي، ولا أعلم إن كان دقيقًا في نقل النص 
المحتوى  أن  المهم  لكن  كبير،  حدٍّ  إلى  منه  اقترب  أم  الأصلي 
راق لي، وما دامت الترجمة تُعنى بالمعنى قبل غيره، فلا غرابة 
أن تتفوّق لغة المترجم أحيانًا على النص الأصلي في الصياغة 

والجمال.
ما أودّ قوله هو أن سبب انجذاب شريحة واسعة من القرّاء إلى 
الكتب المترجمة يعود في الأساس إلى مادتها ومحتواها الأصلي، 
وتتميّز  عمومًا،  والإنسانية  الغربية  الثقافة  تعكس  غالبًا  فهي 
بارتفاع سقفها الفكري في تناول قضايا الإنسان، في مختلف 
ما  فيها  الترجمة  عشّاق  يجد  أن  ولا عجب  وتقلباته.  سلوكياته 
يلامس شغفهم ويستثير عواطفهم. قرأت جانبًا من تلك الكتب 
ولغتها،  وأسلوبها  موضوعاتها  ببعض  واستمتعت  المترجمة، 
لكنني في الوقت نفسه وقفت على كتب عربية تضاهيها جمالًًا 
حظّها  أن  رغم  السبك،  وجودة  الاشتغال،  وحجم  المحتوى،  في 

كان أقلّ بين قرّاء اليوم.
في  نخلة  أمين  أمثال  اللبنانيين؛  الأدباء  كتب  تحضرني  وهنا 
المذكرة الريفية، وميخائيل نعيمة في معظم نتاجه. وفي مصر 
يشدّني محمد حسن الزيات، لما تحمله كتاباته من أسلوب فني 
رفيع، ولا يمكن إغفال صالح علماني وسامي الدروبي، لما قدّماه 

من أعمال ترجمة أسهمت في تعميم الأدب العالمي عربيًا.
يبقى الجمال مرهونًا بالمحتوى الأصلي وحساسية الاشتغال على 
النص المترجم، خصوصًا في الكتب التي تتأمل الطبيعة والكون، 
وتتعمق في النفس الإنسانية. أخيرًا: هل يجب أن تكون الترجمة 

مرآة للنص، أم يكفي أن تمنحنا المتعة بلغة المترجم؟

هل تحُيي الترجمةُ نصًّا ميتاً؟

مسافة ظل 

خالد الطويل
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تنفذها  التي  إليك”  “نأتي  مبادرة  ضمن 
وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات 
“موجودين”  ومبادرة  والخاصة،  الحكومية 
والقرى  والمراكز  المحافظات  لخدمة  الموجهة 
تقوم  المدنية،  الأحوال  مكاتب  عن  البعيدة 
بتقديم  المدنية  للأحوال  المتنقلة  الوحدات 
خدماتها للرجال والنساء في )13( موقعًا حول 

المملكة.
للأحوال  المتنقلة  الوحدات  وبدأت 
بتقديم  الرياض  بمنطقة  المدنية 
ثادق  مهرجان  في  للرجال  خدماتها 
أشيقر  ربيع  مهرجان  وفي  الثاني،  التراثي 
لمدة أسبوع لكل منهما، ومركز أم سدر لمدة 
بمنطقة  المتنقلة  الوحدات  وتقدم  يومين. 
قيا،  مركز  في  المكرمة  ومكة  وحائل،  عسير 

ومركز أبو راكة، وجدة.
المدنية  للأحوال  المتنقلة  الوحدات  وتقدم 
خدماتها للرجال والنساء في محافظة العيص 
بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، وفي فرع 
الدولة بمنطقة نجران  العامة لعقارات  الهيئة 
المتنقلة  الوحدات  وتوفر  يومين.  لمدة 
خدمات  والمستفيدات  للمستفيدين 
الهوية  بطاقة  كإصدار  المدني  السجل 

الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وسائل  أبرز  من  المتنقلة  الخدمات  وتُعد 
تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، 
بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين 
من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت 

وتقليل الجهد على المستفيدين.

مبادرة “نأتي إليك”..

الأحوال المتنقلة تقدم 
خدماتها في)13(موقعاً.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س- ما هي الطاقة النظيفة؟

ج-الطاقة النظيفة هي الطاقة المستمدة من مصادر طبيعية متجددة وغير 

ياح، والطاقة المائية. وتمتاز بأنها  ثة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الر ملوِّ

سهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وحماية 
ُ
مستدامة، وصديقة للبيئة، وت

جيال القادمة.
أ
ية الموارد للأ نسان والبيئة، وضمان استمرار صحة الإإ

رض دون إسراف 
أ
يعة على الانتفاع بموارد الأ سلام، تحث الشر وفي الإإ

في  فامشوا   
ً

ذلولًا رض 
أ
الأ لكم  الذي جعل  تعالى:}وهو  قال  إفساد،  أو 

كبها وكلوا من رزقه{]سورة الملك: 15[.  منا

نسان  وفي السنة النبوية جاء التوجيه العام الذي يؤسس لمبدأ حماية الإإ

والبيئة، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»لا ضرر ولا ضرار« رواه ابن ماجه )حديث رقم 2340( وهو حديث 

نسان أو إفساد للبيئة، ويدخل في ذلك  عظيم ينهى عن كل ما فيه أذى للإإ

ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والطاقة بما يحقق النفع دون ضرر.

النظيفة في  للطاقة  اليوم الدولي  بـ  العالمي، يُحتفل  وفي إطار الاهتمام 

مصادر  إلى  التحول  بأهمية  الوعي  رفع  بهدف  عام،  كل  من  يناير   26

يز الجهود الدولية لحماية البيئة ومواجهة التغير  الطاقة المتجددة، وتعز

المناخي.

السعودية  بية  العر المملكة  رؤية  إطار  وفي  الوطني،  الصعيد  على  أما 

مير محمد بن سلمان 
أ
كد سيدي صاحب السمو الملكي الأ 2030، فقد أ

النظيفة  الطاقة  أن  الوزراء،  العهد ورئيس مجلس  ولي  يز،  بن عبدالعز

الاستدامة  إلى  التحول  وأن  المملكة،  لمستقبل  أساسية  ركيزة  تمثل 

البيئية لا يتعارض مع النمو الاقتصادي، بل يعزّز الابتكار، ويدعم تنويع 

جيال القادمة.
أ
مصادر الطاقة، ويُسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام للأ

سلامية،  يًا يجمع بين القيم الإإ وبذلك تمثل الطاقة النظيفة خيارًا حضار

كثر استدامة  والمسؤولية البيئية، والرؤية الوطنية الطموحة، لمستقبل أ

جيال القادمة، والله الموفق.
أ
ا للأ

ً
وأمان

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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سنة الصخونة وأخواتها.
“بالأنفلونزا  عالمياً  سُمّي  ما  وباء  حلّ 
“بسنة  “نجد”  في  عُرف  ما  أو  الأسبانية”، 
1337هجرية  عام   في  الرحمة”  أو  الصخونة 
الإصابة  حالات  بدأت  وقد  1919ميلادية،    -
الأمريكية،  “كانساس”  ولاية  في  الوباء  بهذا 
إلى  البحّارة  المسافرين  طريق  عن  انتقل  ثم 
جبهات  على  السريع  الانتشار  وبدأ  “أوروبا”، 
الأخيرة  السنة  المقاتلين، في  الجنود  وثكنات 

من الحرب العالمية الأولى.
لقد قضى هذا الوباء قبل انحساره، بعد ثلاثة 
أشهر من ظهوره، على ما يقرب من 50 إلى 
100 مليون إنسان حول العالم، أي ما يُعادل 

ضعف عدد قتلى هذه الحرب العالمية!
الصخونة، في عام  عام من سنة  مائة  وبعد 
2019، بدأ انتشار وباء )كورونا أو كوفيد19-(، 

وأودى بحياة أكثر من سبعة ملايين إنسان.
قبل  الأقطار،  من  قُطرٍ  كلّ  سُكّان  كان  لقد 
السارية  الأوبئة  ضد  الواقي  اللّقاح  يُعرف  أن 
ضين في كلّ جائحة إلى ما يٌشبه  الفتّاكة، مُعرَّ
لا  الذي  الوباء  انتشار  جرّاء  من  التّام؛  الفناء 

يُقاوَم ولا يُصَدّ.
ولقد كان الرّعب والذهول الذي يستولي على 
بالطاعون  إصابة  أول  أثناء حدوث  الناس في 
يتصوّره  أن  يستطيع  لا  ما  الزمان،  ذلك  في 

إنسان ذلك اليوم.
ولم تكن تلك الأوبئة المروّعة منذ عام 1270 
بل  الوقوع،  نادرة  ميلادية   1854  - هجرية 
تقريباً،  أعوام  بضعة  كلّ  في  تحدث  كانت 
وليس ما عرفنا منها هو كلّ ما حدث، بل إن 
التاريخ  يُسجّله  لم  مما  الكثير  الشيء  هنالك 
خلال  في  فالمؤرّخون  إلينا،  الرواة  ينقله  ولم 
يقع  ولم  قِلّة،  كانوا  الماضية  سنة  الثلاثمائة 
تحت أيدينا من كتاباتهم أو تدوينهم إلا النزر 

اليسير الذي لا يفي بالغرض.
بن  “عثمان  الشيخ  المؤرّخين  هؤلاء  ومن 
بشر” رحمه الله، الذي تطرق في كتابه “عنوان 
المجد في تاريخ نجد” إلى ذِكر بعض حوادث 
انتشار بعض تلك الأوبئة في نجد وما حولها 

من الديار.
 - 1187 هجرية  عام  في  أنه  بشر”  “ابن  ذكر 
طاعون  “البصرة”  في  تفشّى  ميلادية،   1773
فيها  ألأبنية  فكانت  أهله،  أكثر  أباد  مُريع 
ممن  السكّان  من  القليل  من  إلا  مٌعطّلة 
أهلها  من  مات  أنه  وقيل  المرض،  تخطّاهم 

350 ألفاً، ومن أهل مدينة “الزبير” ستة آلاف 
نسمة.

وفي عام 1236 هجرية - 1820 ميلادية قدّمت 
إذا  الهدايا،  أفتك  للبحرين هديّة من  “الهند” 
صحّ التعبير، هذه الهديّة هي وباء “الكوليرا”، 
كنجدٍ  المجاورة،  البلاد  على  البحرين  فوزّعتها 

والعراق.. 
وجاء في كتاب “عنوان المجد” بهذا الصدد ما 
العظيم،  الوباء  حدث  السنة  هذه  “وفي  يلي: 
الذي عمّ الدنيا وأفنى الخلائق في جميع الآفاق، 
الهند، فسار منه  وكان أول حدوثه في ناحية 
خلائق  بسببه  وفني  والقطيف،  البحرين  إلى 
و”البصرة”  “الأحساء”  في  وقع  ثم  عظيمة، 

و”العجم” وغيرها”.
 1831  - هجرية   1247 عام  الطاعون  أما 
العراقيون  أفظع ما عرفه  ميلادية، فكان من 
والكويتيون والنجديون، حيث كان وباءً كاسحاً 
المناطق.. وقد ظهرت  أكثر سكّان هذه  أفنى 
مدينة  في  الطاعون  بهذا  الإصابات  أولى 

“تبريز”؛ إحدى مقاطعات “إيران”.
المجد”:  “عنوان  كتاب  مؤلّف  عنه  ويقول 
“وفي هذه السنة وقع الطاعون العظيم، الذي 
عمّ العراق والسواد والبصرة والزبير والكويت 
قبله  الذي  الوباء  مثل  وليس هذا  وما حولها، 
الطاعون  هذا  وفي  الكوليرا-..  وباء  -يقصد 
بن  حمد  بن  “محمد  الكبير  الشاعر  توفي 

لعبون” رحمه الله في الكويت.
القدير  العلي  بشاء  الأوبئة،  هذه  مثل  إن 
سبحانه وتعالى فيتلاشى المرض شيئاً فشيئاً 
البلدان  من  الأحياء  الناس  وإذ  يختفي،  حتى 
إليهم  يمُتّ  من  حولهم  يجدون  لا  الموبوءة 
ويتنفّس  القليل،  النادر  إلا  القرابة  بِصِلَة 
عداء، ولعله المُلّّا “سعود  شاعرهم النبطي الصُّ
حلّ  ما  ويرى  حوله   ينظر  حين  صقر”،  بن 
ويسرة،  يمنة  ويتلفّت  أهوال،  من  بالكويت 
الأهل  يجد  لا  ولكنه  كانت  كما  الأرض  ويجد 
ويشرق  عيناه  فتذرف  والأحباب،  والأصحاب 
ليُنفّس عما  متألّماً،  يرفع عقيرته  بالدمع، ثم 

في فؤاده من الكآبة والحزن، فيقول:
الفضا دوي  مثل  المنازل  شفنا 

عقب السكن صارت خلايا مخاريب
وا حسرتي ليمن طرا لي ما مضى

عصر)ن( يذكّرني الأهل والأصاحيب

@aalsebaiheen
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